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 دور الأسرة في تفعيل الرقابة الذاتية لدى الأطفال في مرحلة الطفولة المتأخرة
 من وجهة نظر الأمهات بمدينة تبوك 

The Role of the Family in Activating Children Self-Censorship 
 in Late Childhood from the Point of View of Mothers in the City of Tabuk

المستخلص
هدفــت الدراســة إلى التعــرُُّف علــى دور الأســرة في تفعيــل الرقابــة الذاتيــة لــدى الأطفــال في مرحلــة الطفولــة المتأخــرة مــن وجهــة نظــر الأمهــات 
بمدينة تبوك. اســتخدمت الدراســة المنهج الوصفي بأســلوبيه التحليلي والمســحي، ولتحقيق أهداف الدراســة صُُمِِّ�مت اســتبانة مكَوَّنة من (40) 
عبــارة موزعــة علــى أربعــة محــاور، وهــي: )الــديني، التربــوي، الاجتماعــي، النفســي( للأســرة. وتمثــل مجتمــع الدراســة في أمهــات الأطفــال بالصفــوف 
العليــا بالمــدارس الابتدائيــة بمدينــة تبــوك، وتكَوَّنــت عينــة الدراســة الأساســية مــن عينــةٍٍ عشــوائيةٍٍ طبقيــةٍٍ مــن أمهــات الأطفــال بالصفــوف العليــا في 
المــدارس الابتدائيــة بمدينــة تبــوك، بلغــت (520) أمًًّــا. وتوصلــت الدراســة إلى عــددٍٍ مــن النتائــج، منهــا: أن دور الأســرة في تفعيــل الرقابــة الذاتيــة 
لــدى الأطفــال مــن وجهــة نظــر الأمهــات بمدينــة تبــوك جــاء بدرجــة عاليــة جــدًًّا، حيــث بلــغ المتوســط حســابي (4.25)، وقــد حــاز محــور الــدور 
الــديني علــى الترتيــب الأول بمتوســط حســابي (4.48)، يليــه محــور الــدور الاجتماعــي بمتوســط حســابي (4.21)، ثم محــور الــدور النفســي بمتوســط 
حســابي (4.17)، وأخيرًاً محــور الــدور التربــوي بمتوســط حســابي (4.16). كمــا أظهــرت النتائــج عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيًّــًا في دور الأســرة 
في تفعيــل الرقابــة الذاتيــة لــدى الأطفــال مــن وجهــة نظــر الأمهــات بمدينــة تبــوك تُعُــزى للحالــة الوظيفيــة والمســتوى التعليمــي. وبنــاء علــى النتائــج 

قدمــت الدراســة عــدة توصيــات، أبرزهــا: زيادة اهتمــام الأســرة في تفعيــل الرقابــة الذاتيــة لــدى اطفــالها.

Abstract

This study aims at investigating the role of the family in activating children Self-Censorship from the point of view 
of mothers in the city of Tabuk. The study has followed the descriptive analytical approach in analytical and survey 
approaches. The questionnaire was the tool for collecting data. The population of the study includes all the mothers 
of children in the upper classes of primary schools in the city of Tabuk, during the period of the second semester 
of the academic year 14452024/. The basic sample of the study consists of a stratified random sampling of the 
mothers of children in the upper classes of primary schools in the city of Tabuk including 520 mothers. The study 
has a number of results, including: the role of the family is accomplished in activating children Self-Censorship 
from the point of view of mothers in the city of Tabuk to a very high degree, with a mean of (4.25).  The religious 
role axis ranked first with a mean of (4.48). Then the social role axis follows with a mean of (4.21). Besides, the 
psychological role axis is with a mean of (4.17), and finally the educational role axis is with a mean of (4.16). The 
results also have shown that there are no statistically significant differences in the role of the family in activating 
children Self-Censorship from the point of view of mothers in the city of Tabuk with regards to the employment and 
the educational level. Based on the findings of the study, several recommendations were made, the most notable of 
which is to increase the family›s attention to activating Self-Censorship in their children.
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     المقدمة:
    تقوم التربيةُُ بدورٍٍ أساسيٍٍّ� في بناء المجتمع ورفع مستوى إنتاجيته؛ 
إذ تعــدُُّ عــاملًاً مهمًًّــا في التنميــة الاجتماعيــة، كالقيــام بــدور المواطنــة 
الصالحــة القــادرة علــى تحمُُّــل المســؤولية والواجبــات والحقــوق، كمــا 
مــن خلال  الوطنيــة  والوحــدة  الاجتماعــي  للتماســك  تُعُــدُُّ ضروريــةًً 

توحيــد الاتجاهــات الدينيــة والفكريــة والثقافيــة لــدى أفــراد المجتمــع.
     تتمثــل وظيفــة التربيــة في نقــل الأنمــاط الســلوكية والتراث الثقــافي 
مــن جيــل إلى آخــر، وإكســاب الفــرد عــادات وتقاليــد مجتمعــه، ومــن 
هنــا تكمــن أهميــة التربيــة في المحافظــة علــى التراث الثقــافي، ومكافحــة 
الأمية، وتقوية الروح الوطنية، وتوطيد دعائم الأســرة، ورفع المســتوى 
الخلقــي، والتركيــز علــى القيــم والمبــادئ الإسلاميــة، وتعميــق إدراكهــا 
في نفــوس الناشــئين، كمــا أنهــا عامــل مؤثــر في التنميــة الاقتصاديــة 

للشــعوب والاســتثمار البشــري )الــذيابي، 2023(.
      وإن الأمــة التي تطمــح لمســتقبلٍٍ زاهــر يجــب عليهــا الاهتمــام 
بنــاء هــذا المســتقبل؛ إذ  بتربيــة أطفــالها؛ لأنهــم العنصــر الفعــال في 
تنشــئة  القــادرة علــى  فهــي  أولًاً،  الأســرة  تربيتهــم علــى عاتــق  تقــع 
أجيــال ذات شــخصية قويــة وقــادرة علــى بنــاء ذواتهــا، والقيــام بدورهــا 
في تقــدُُّم ورُقُــّيّ مجتمعهــا، حيــث تقــوم الأســرة بتربيــة الطفــل التربيــةََ 
الســليمة، وبنــاء شــخصيته الإيجابيــة ليصبــح نموذجًًــا مشــرفًاً لأســرته 

ومجتمعــه )نــور الديــن ومحمــد ومصطفــى، 2021(.
      وبمــا أَنَّ نمــو المجتمــع وتطــوره مرتبــطٌٌ بتطــور أفــراده الفكــري، فقــد 
اســتوجب ذلــك تربيــةََ الفــرد باعتبــاره عضــوًًا في المجتمــع، بهــدف تحقيــق 
التنميــة الشــاملة في جميــع جوانــب حيــاة الفــرد النفســية والجســدية 
والروحيــة؛ كونهــا وســيلة للنمــو الإنســاني والاجتماعــي في كل مــكان 
وزمــان، وهــي الوســيلة ذاتهــا التي جــاء بهــا الإسلام في صــورة منهــج 
مــن  مفاهيمــه  ويســتقي  الإنســانية،  الفطــرة  مــع  يتوافــق  متكامــل 
)أبــو  النبويــة  الكــريم والســنة  القــرآن  المصــادر الإسلاميــة الأصيلــة: 

عــراد، 2022(.
    تســعى التربيــة الإسلاميــة إلى الاهتمــام بالجانــب الخلقــي للفــرد 
والمجتمع، في ظل ســيطرة الجانب المادي في الواقع المعاصر، وســيطرة 
والســحر  والحســد  الفتاكــة كالحقــد  والأمــراض  النفســية  الأمــراض 
المجتمــع  العلاقــات في  ترابــط  علــى  تؤثــر  التي  الآفــات  مــن  وغيرهــا 

وتهــدم بنيانــه )الحشــاش وســليمان وشــادي، 2023(. 
     للتربية وسائطها المتعددة لدى الطفل، منها المدرسة، والأسرة 
الأســرية  فالتربيــة  الإطلاق،  علــى  تأثيرًاً  والأكثــر  الأهــم  تُعُــدُُّ  التي 
الاجتماعيــة  التنشــئة  عمليــة  في  فعــال  دورٌٌ  لها  تربــوي،  وســيط 
للطفــل، وبنــاء شــخصيته الاجتماعيــة حتى يصبــح فــردًًا صــالحًاً في 
مجتمعــه، لــه هويتــه وثقافتــه، فالتنشــئة الاجتماعيــة جــزءٌٌ مــن التربيــة، 
العوامــل  مــن  العديــد  علــى  بنــاءًً  الفــرد  ســلوك  توجيــه  إلى  تهــدف 
التي تشــكل شــخصية الأطفــال وفــق مبــادئ قيمــة، تجعلهــم علــى 
درجــة عاليــة مــن التــوازن النفســي والاجتماعــي والبــدني )العازمــي 

.)2022 وآخــرون، 

     تعــدُُّ الأســرة النــواةََ الصلبــة التي تتكــَوَّن منهــا المجتمعــات البشــرية، 
فهــي اللبنــة الأول، والحاضــن الأساســي للطفــل منــذ ولادتــه، حيــث 
تقــع علــى عاتقهــا مســئولية التربيــة والرعايــة للطفــل، ولذلــك قــال 
رســول الله : »كلُُّكم راعٍٍ وكلُُّكم مســؤولٌٌ عن رعيته« )البخاري، 
مــن  بالغًـًـا  تحذيــرًاً  حــَذَّر  بــل   ،)853  ،304 ص.  ج1،   ،1993
التهــاون في تلــك المســؤولية قــائلا: »مــا مِِــنْْ عبــدٍٍ يسترْعْيــه اللهُُ رعَيَّــةًً، 
عليْْــهِِ الجَنَّــةََ«  يــومََ يمــوتُُ، وهــوََ غــاشٌٌّ لرعِِتَِيَّـِـهِِ، إالَّا حــمََّرّ اللهُُ  يمــوتُُ 
هــي  فالأســرة   .)7150  ،22 ص.  ج14،   ،1993 )البخــاري، 
قاعــدة  علــى  تتربــع  التي  الأطفــال،  حيــاة  تربويــة في  مؤسســة  أهــم 
الهــرم التربــوي، ومــن ثم يأتي دور المؤسســات التربويــة الأخــرى، مثــل 
الطفــل، ومــا  تربيــة  مــسيرة  التي تكمــل  المدرســة، والمســجد ..إلخ، 
وضعتــه مــن أســاليب تربويــة، إذ إن الأســرة هــي المــربي الأول للطفــل، 
وعلــى عاتقهــا مســؤولية تربيتــه، وتــوفير حاجاتــه الأساســية، وتنشــئته 

وضبــط ســلوكه )الدويــرج، 2013(.
      وتمثِّ�ـِـل الأســرة أيضًًــا المصــدرََ الأول لإشــباع حاجــات الطفــل 
الجســمية والنفســية والروحيــة، والمدرســةََ الأولى التي يكتســب منهــا 
قــواه  وتتشــكل  الطفــل،  شــخصية  تتكــون  فيهــا  وأخلاقــه،  قيمــه 
النفســية والمعرفيــة والقيميــة والســلوكية، فهــي المؤثــر الأول في حياتــه، 
وفي هــذا الصــدد أشــارت دراســة عيــاد والخضــري )1997( إلى أنــه 
مــن خلال الأســرة يحصــل الطفــل علــى أهــم احتياجاتــه النفســية وهــي 
الشــعور بالحــب والأمــان، ومــن الأســرة يتعلــم الخطــأ والصــواب، وينــال 
التشــجيع، وبــث الرغبــة في التعلــم، كمــا يجــد المثــل الــذي يقتــدي بــه، 
فالأطفــال يحتاجــون مــن آبائهــم الوقــت، والرهبــة، والإرشــاد، والتوجيــه 
البعيــد عــن الحمايــة المفرطــة، أو الإهمــال المتزايــد، بذلــك ينشــأ علــى 
الإيمــان بالله، ويتربى علــى الخشــية منــه، والتــوكل عليــه، والاســتعانة 
بــه، ومــن ثم تصبــح لديــه الملكــة الفطريــة والاســتجابة الوجدانيــة لتقبــل 

كل فضيلــة، والاعتيــاد علــى كل خلــق فاضــل كــريم.
الخلقيــة في  القيــم  غــرس  في  الأســرة  دور  فــإن  عليــه،  وبنــاء       
الــذي  الأسمــى  الهــدف  هــو  الــديني  الــوازع  وتنميــة  الطفــل،  نفــس 
الــوازع  بــه، حيــث أشــار فــرج )1991( إلى »ضــرورة تغذيــة  تقــوم 
الــديني القائــم علــى الفهــم الصحيــح لتعاليــم الديــن الإسلامــي لــدى 
أبنائهــا، وتقويــة نزعــة الخير لديهــم، وتعويدهــم علــى مــكارم الأخلاق 
والعــادات الإسلاميــة الحســنة في القــول والعمــل« )ص31(. ممــا يلــزم 
غــرس قيمــة الرقابــة الذاتيــة في النــشء، والعمــل علــى تنميتهــا، وفي 
ذات الســياق أكــدت دراســة القــرني )2018( ضــرورةََ غــرس وتعزيــز 
القيــم في نفــس الطفــل، وأنهــا مــن أسمــى المهــام التربويــة التي تقــوم بهــا 
الأســرة، ومــن هــذه القيــم التي يتوجــب علــى المــربي غرســها في نفــس 
الطفــل هــي قيمــة الرقابــة الذاتيــة، وهــي بمنزلــة ســلطة داخليــة نابعــة 
من إيمانه بمراقبة الله له، واطلاعه على أعماله، فترشــده لما فيه خير، 
وتبعــده عــن الشــر، محاسِِــبًًا لنفســه عنــد الخطــأ، مراقِِبًـًـا لله في الســر 

والعلــن، بحيــث يكــون فــردًًا صــالحًاً لنفســه ومصلحًًــا لــغيره.
     حيــث يُعُــدُُّ تفعيــل قيمــة الرقابــة الذاتيــة لــدى الأطفــال موضوعًًــا 
تربــوايًّا مهمًًّــا، يحتاجــه التربويــون والمربــون، فقــد أصبــح المجتمــع اليــوم 

 دور الأسرة في تفعيل الرقابة الذاتية لدى الأطفال في مرحلة
 الطفولة المتأخرة من وجهة نظر الأمهات بمدينة تبوك 
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 أ.د   محمد عبدالله عسيري         أ. ابتسام غيث الشمري

في حاجــة ملحــة لتعزيــز الرقابــة الذاتيــة في نفــوس الأطفــال، لــذا كان 
لزامًًــا علــى الباحــثين الاهتمــام بقضيــة الرقابــة الذاتيــة، وتنميتهــا منــذ 
الصغــر، والمقصــود بالرقابــة الذاتيــة هــي غــرس القيــم التي تجعــل مــن 
الأطفــال مراقــبين لســلوكهم ذايًّتــًا، فهــي تمثــل قــوةًً مانعــةًً ومدافعــة عــن 
مبادئهــم وأخلاقهــم التي تربــوا عليهــا. )الشــمري، 2023؛ القــرني، 

2018  ، قطــران، 2020(.

      وتأكيــدًًا لما ســبق عــن ضــرورة الرقابــة الذاتيــة في التربيــة لا 
ســيما تربيــة الأطفــال؛ فــإن للأســرة دورًاً تأسيســيًًّا في تفعيلهــا، مــن 
خلال تربيــة الطفــل دينيًّــًا، وتعميــق القيــم الدينيــة والخلقيــة في نفســه، 
وتحميلــه مســؤولية نفســه ومجتمعــه، وذلــك يتفــق مــع مــا أوصــت بــه 
دراسة السيد )2023( من تفعيل دور كل من الأسرة، ومؤسسات 
التعليــم للحــد مــن الانحرفــات الفكريــة لــدى الشــباب وتفعيــل مســتوى 

الرقاـبـة الذاـتيـة.
      حيــث يتمثــل تفعيــل الرقابــة الذاتيــة لــدى الطفــل في قدرتــه 
علــى مراقبــة ذاتــه وســلوكياته، بعيــدًًا عــن الرقابــة الخارجيــة، حيــث تجعــل 
مــن ذاتــه رقيبًــًا داخليًّــًا وموجهًًــا ذايًّتــًا، وتقييــم ســلوكه بشــكل مســتمر، 
وذلــك يتســق مــع مــا أشــارت إليــه البحــوث والدراســات مــن أهميــة 
تعزيــز قيمــة الرقابــة في نفــس الطفــل مــن قبــل المــربين وخاصــة في مرحلــة 
الطفولــة؛ كونهــا مرحلــة مهمــة في تشــكيل القيــم والمبــادئ والأخلاق 
الإنسانية )بليلة، 2000؛ حوباد، 2022؛ الشمري، 2023؛ القرني، 

)Lammert & Godfrey, 2023 ،2020 ،2018؛ قطــران

   وإذا كان للوالدين أثرٌٌ في توجيه سلوك أبنائهما، فإن للأم خاصة 
دورًاً بالــغ الأهميــة؛ لكونهــا ملاصقــةًً لــه في نشــأته الأولى، لــذا يجــب 
أن تكــون قــدوةًً حســنةًً لأطفــالها، فالأطفــال يميلــون إلى تقليــد الآباء 
-يطلــق علمــاء الاجتمــاع علــى مثــل هــذا الميــل الفطــري مصطلــح 
المحاكاة )Immitation( في بــواكير أعمارهــم، وتتــم هــذه العمليــة 
في أحســن صــورة في بيئــة مملــوءة بالمعــايير والقيــم المجتمعيــة، كذلــك 
والعمــل،  والجــد  تتصــف بالأمانــة  أســر  يأتــون في  الذيــن  الأطفــال 
فغالبًـًـا مــا يتصفــون بالخلــق والإنجــاز والرحمــة بالآخريــن )الشــربيني، 

.)2023 2000؛ الهلالي، 

      بنــاءًً علــى مــا ســبق، تنشــأ الحاجــة إلى تفعيــل قيمــة الرقابــة الذاتيــة 
في نفــس الطفــل مــن قِِبــل الأســرة التي تُعُــدُُّ المحضــن الأول، وذلــك 
لأهميتهــا في جعلــه فــردًًا مســتقيمًًا وملتزمًًــا في أخلاقيــات دينــه الثابتــة 
مــن الكتــاب الكــريم والســنة المطهــرة، حيــث تمثــل هــذه القيمــة قــوة 
تجعله مراقبًًا لسلوكياته ذايًًّتا، دون الحاجة إلى المتابعة من قبل الكبار.

      مشكلة الدراسة:
العربيــة بوجــهٍٍ عــام والأســرة بوجــهٍٍ خــاص       تواجــه المجتمعــات 
لا  وتربيتهــم،  الأطفــال  بنــاء  في  مســبوقة  وغير  متعاظمــة  تحــدياتٍٍ 
ســيما في هــذا العصــر الــذي يتســم بســرعة التطــور والتــغير في مجــال 
أفــراد  جميــع  يــد  متنــاول  في  أصبحــت  التي  الرقميــة،  التكنولوجيــا 
الأســرة، حيــث ســهل لهــم الانفتــاح علــى مختلــف الثقافــات التي لا 
تخلــو مــن قيــم هدامــة لقيمنــا، فيبحــرون عبر الشاشــة الرقميــة إلى آفــاق 

اجتماعيــة وعلميــة وثقافيــة، جعلهــم أكثــر شــغفًًا بالأجهــزة الرقميــة، 
وتعلقهــم بالعــالم الافتراضــي، ممــا سمــح بظهــور ســلوكيات جديــدة، 

ونســيان القيــم الثابتــة )علــي، 2001(.
     وتعاني الأسرة في ظلِِّ� العصر الرقمي من تحدياتٍٍ مباشرة وغير 
مباشــرة، فالتحــديات المباشــرة تتجســد في وجــود أســرٍٍ يعــاني أطفــالها 
مــن وقــت الفــراغ في حياتهــم، والــذي يقــود إلى مــا يمكــن تســميته 
والاغتراب،  الســيئة،  العــادات  في  متمثلــة  الفــراغ  وقــت  بأمــراض 
العصــر  وســائل  تســتخدم  منهــم  والأغلبيــة  الســيئة،  والصداقــات 
الرقمــي، مثــل الشاشــات الفضائيــة، والإنترنــت، والهاتــف المحمــول...

إلخ، فتبدو ســببًًا ظاهرًاً في تضييع الوقت، وعدم اســتثمار الوقت بما 
يعــود عليهــم بالمنفعــة، وتنميــة مهاراتهــم وعلاقاتهــم الاجتماعيــة، ومــن 
 Roberts هنــا تبــدأ التحــديات الخارجيــة للأســرة )الطائــي، 2012؛

)& Nason, 2011

     وتبــدو مظاهــر الانحــراف الخلقــي في وقتنــا الحالي لــدى عــدة فئــات 
المجتمــع وخاصــة الأطفــال نتيجــةًً لتــأثير المســتجدات التكنولوجيــة في 
نشــر العلاقات الجنســية الشــاذة وغير المشــروعة، وانتشــار الألفاظ غير 
المقبولــة خلقيًّــًا، والألفــاظ الخادشــة للحيــاء بين الأطفــال والكبــار علــى 
الســواء، فأصبحــت انتشــار العــادات الأخلاقيــة الذميمــة، والانحــراف 

الخلقــي شــيئًًا معتــادًًا لا تثــور لــه نفــوس الآباء )علــي، 2001(.
      وتأكيــدًًا لما ســبق، أشــارت عــدد مــن الدراســات إلى ضــرورة 
قيــام الأســرة بدورهــا التربــوي في توعيــة الأبنــاء وتنميــة الرقابــة الذاتيــة 
التقنيــة،  المنظومــة  الســلبية في اســتخدام  لديهــم، والحــد مــن الآثار 
وتمثلــت بدراســة كلٍٍّ� مــن )أحمــد، 2018؛ صــالح، 2014؛ علــي، 
 Rogers Center , 2017؛ عــودة، 2013؛ العويضــي، 2004؛

)Connell et al., 2013 2012؛ 

      وفي الســياق ذاتــه، أوضحــت دراســة مقَدَّمــة مــن جمعيــة التنميــة 
الاجتماعيــة العمانيــة إلى وزارة التنميــة الاجتماعيــة )2020( الآثارََ 
الأولى،  بالمرتبــة  وكانــت  الاجتماعــي،  التواصــل  لوســائل  التعليميــة 
تليهــا الآثار النفســية والاجتماعيــة، ومــن ثم الآثار الصحيــة، حيــث 
وجــدت تحــديات لــدى أوليــاء الأمــور في عمليــة ضبــط اســتخدام 
الأطفــال لوســائل التواصــل الاجتماعــي، واقترحــت الدراســة عمــل 
التواصــل  وســائل  اســتخدام  آثار  مــن  للتوعيــة  وأنشــطة  برامــج 

الاجتماعــي.
      وقد رفع التوســع في اســتخدام وســائل التواصل الاجتماعي في 
الســنوات الأخيرة -وخاصــة اســتخدام الأطفــال لها- مــن المتطلبــات 
الضرورية للأســرة والمدرســة في ضبط العملية التفاعلية بين الأطفال؛ 
كــون هــذه الوســائل مصــدرًاً للقيــم ومعــايير الســلوك التي مــن خلالها 
يتــم تحويــل الطفــل مــن كائــن بيولوجــي إلى كائــن اجتماعــي، حيــث 
لا يمكــن عــزل الأســرة والمدرســة عــن المجتمــع، فهمــا نســقان مــن البنــاء 
الاجتماعــي يتأثــر الطفــل بــه )حــسين، 2016؛ نــصيرات، 2018(.

التربويــة،  المؤسســات  تواجــه  التي  المتــغيرات  تلــك  ولمواجهــة       
ومنهــا الأســرة، تتــبنيَّن أهميــة تعميــق القيــم الخلقيــة، وأعظــم قيمــة هــي 
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 دور الأسرة في تفعيل الرقابة الذاتية لدى الأطفال في مرحلة
 الطفولة المتأخرة من وجهة نظر الأمهات بمدينة تبوك 

قيمــة الرقابــة الذاتيــة، إذ تســاعد علــى اكتشــاف الشــخص لأخطائــه 
بذاتــه، والتغلــب عليهــا، وعــدم الوقــوع فيهــا مــرة أخــرى، كمــا تنمــي 
إحساســه بالمســؤولية، ومحاســبة نفســه عــن كل الأعمــال التي يقــوم 
بهــا، وتخلــق روح التعــاون والمــودة بين أبنــاء المجتمــع )القــرني، 2018؛ 

إشــتوي، 2023(.
      وهــذا يؤكــد أهميــة الــدور الرقــابي للوالديــن لتحقيــق السلامــة 
الرقميــة  لطفــل مــا قبــل المدرســة في ضــوء متطلبــات العصــر الرقمــي، 
حمايــة  صعوبــة   )2022( الســماحي  دراســة  نتائــج  أظهــرت  فقــد 
الأطفــال مــن أخطــار التكنولوجيــا، والتأكيــد علــى اســتخدام الأبويــن 
لبرامــج الرقابــة الأبويــة، وهــذا يعــزز أهميــة الدراســة الحاليــة في تفعيــل 

الرقابــة الذاتيــة لــدى الطفــل.
    وعطفًًــا علــى مــا ســبق، نبهــت دارســة الطريــف )2013( علــى 
تراجــع قــدرة الأســرة الســعودية علــى تأديــة مهامهــا التربويــة، كمــا 
أكــدت علــى الــدور الوقائــي والعلاجــي والإنمائــي في تعزيــز القيــم، 
وذكــرت أّنّ التــغيرات التي طالــت الأســر الســعودية فرضــت أنماطًـًـا 
الأســرة  بين  التعــاون  بأهميــة  وأوصــت  الأطفــال،  لتربيــة  جديــدة 
والمؤسســات في عمليــة تنشــئة الأطفــال، وضــرورة رعايتهــم بمــا يعــود 
الإيمــان  وترســيخ  تربيتهــم،  أســاليب  والاعتــدال في  بالنفــع،  عليهــم 
في نفوســهم منــذ الصغــر، وتعويدهــم علــى التمســك بقيمهــم، فهــذا 

ينمــي الرقابــة الذاتيــة لديهــم.
وجــودة  الســعودية  الأســرة  عــن  العلمــي  المؤتمــر  أوصــى  وقــد       
الضــوء  إلقــاء  بضــرورة   )2023( شــقراء  للأبنــاء في جامعــة  الحيــاة 
علــى موضــوع الأســرة والأدوار التي تقــع علــى عاتقهــا، والتركيــز علــى 
الجوانــب التي تعمــل علــى تعزيــز جــودة الحيــاة لأبنائهــا، كمــا هدفــت 
اللازمــة  البيئــة  التربويــة الصحيحــة، وتهيئــة  إلى تعزيــز أدوار الأســرة 
لتحــسين نمــط حيــاة الفــرد داخــل الأســرة، وترســيخ مفاهيــم لتعزيــز 

جــودة الحيــاة لــدى كافــة أفــراد الأســرة.
     وقــد أشــارت الإحصائيــات الرقميــة إلى ارتفــاع نســبة الأطفــال 
المســتخدمين لوســائل التواصــل الاجتماعــي عبر شــبكة الانترنــت، 
خلال العقود الأخيرة على المستوى العالمي، حيث أظهرت بيانات 
عــن  أعمارهــم  تقــل  الذيــن  الأطفــال  نســبة  أن  اليونيســف  منظمــة 
)18( ســنة بلغــت مــا يقــدر ثلثــي مســتخدمي الإنترنــت في العــالم، 
كمــا أن معــدل اســتخدام الأطفــال للإنترنــت دون )15( ســنة مماثــل 
لمعــدل البالــغين فــوق )25( ســنة، وكذلــك وجــود أدلــة علــى دخــول 
الأطفــال في عــالم الإنترنــت في أعمــار صــغيرة )منظمــة الأمــم المتحــدة 

للطفولــة، 2017(.
      بنــاءًً علــى مــا ســبق، واستشــعارًاً لمســؤولية الباحــثين التربويــة مــن 
خلال ما تم رصده من ملاحظات في البيئة المحيطة؛ تتمثل مشــكلة 
الدراســة في التعــرف علــى دور الأســرة في تفعيــل الرقابــة الذاتيــة لــدى 
الأطفــال في مرحلــة الطفولــة المتأخــرة مــن وجهــة نظــر الأمهــات؛ لما 
لهن من دور أساسي في التنشئة الاجتماعية للطفل وخاصة في ظل 

نــدرة البحــوث التي تتنــاول هــذا الموضــوع علــى حــد علــم الباحــثين.

      أسئلة الدراسة:
     تســعى الدراســة إلى الإجابــة عــن الســؤال الرئيــس الآتي: مــا دور 
الأســرة في تفعيــل الرقابــة الذاتيــة لــدى الأطفــال في الطفولــة المتأخــرة 
مــن وجهــة نظــر الأمهــات بمدينــة تبــوك؟ ويتفــَرَّع عــن الســؤال الرئيــس 

الأـسـئلةُُ الفرعـيـة الآـتيـة:
لــدى .1	 الذاتيــة  الرقابــة  تفعيــل  في  للأســرة  الديــي  الــدور  مــا 

الأطفــال في الطفولــة المتأخــرة مــن وجهــة نظــر الأمهــات بمدينــة 
تبــوك؟

مــا الــدور التربــوي في تفعيــل الرقابــة الذاتيــة لــدى الأطفــال في .2	
الطفولــة المتأخــرة مــن وجهــة نظــر الأمهــات بمدينــة تبــوك؟

مــا الــدور الاجتماعــي في تفعيــل الرقابــة الذاتيــة لــدى الأطفــال .3	
في الطفولــة المتأخــرة مــن وجهــة نظــر الأمهــات بمدينــة تبــوك؟

مــا الــدور النفســي في تفعيــل الرقابــة الذاتيــة لــدى الأطفــال .4	
في الطفولــة المتأخــرة مــن وجهــة نظــر الأمهــات بمدينــة تبــوك؟

هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0,05( .5	
بــن متوســط اســتجابة العينــة في تفعيــل الرقابــة الذاتيــة لــدى 

الأطفــال في الطفولــة المتأخــرة يعُــزى للحالــة الوظيفيــة لــأم؟
      أهداف الدراسة:

     يتمثــل الهــدف الرئيــس للدراســة في التعــرُُّف علــى دور الأســرة 
في تفعيــل الرقابــة الذاتيــة لــدى الأطفــال في مرحلــة الطفولــة المتأخــرة 
مــن وجهــة نظــر الأمهــات بمدينــة تبــوك. ويتفــرع مــن الهــدف الرئيــس 

الأهــدافُُ الفرعيــة الآتيــة:
الذاتيــة .1	 الرقابــة  تفعيــل  الديــي في  الأســرة  علــى دور  التعــرف 

لــدى الأطفــال في مرحلــة الطفولــة المتأخــرة مــن وجهــة نظــر 
تبــوك. بمدينــة  الأمهــات 

الكشــف عــن دور الأســرة التربــوي في تفعيــل الرقابــة الذاتيــة .2	
لــدى الأطفــال في الطفولــة المتأخــرة مــن وجهــة نظــر الأمهــات 

بمدينــة تبــوك.
تفعيــل .3	 التعــرف علــى دور الأســرة الاجتماعــي والنفســي في 

الرقابــة الذاتيــة لــدى الأطفــال في الطفولــة المتأخــرة مــن وجهــة 
نظــر الأمهــات بمدينــة تبــوك.

التحقــق مــن وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في متوســط .4	
اســتجابة العينــة في تفعيــل الرقابــة الذاتيــة لــدى الأطفــال في 

الطفولــة المتأخــرة يعُــزى إلى متغــر الحالــة الوظيفيــة لــأم
      أهمية الدراسة:

      أولًاً: الأهمية النظرية:
تفيــد هــذه الدراســة في معرفــة مفاهيــم الرقابــة الذاتيــة وأهميتهــا، .1	

وتقــديم قائمــة بأدوار الأســرة )الديــي، التربــوي، الاجتماعــي، 
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في  الأســرة  بــدور  المتعلقــة  العلميــة  والأدبيــات  النفســي(، 
للطفــل. والنفســية  الشــخصية  الصفــات  تشــكيل 

تكتســب الدراســة أهميتهــا مــن تناولهــا لمرحلــة الطفولــة؛ كونهــا .2	
الطفــل، وكذلــك الأســرة  أهــم مرحلــة في تشــكيل شــخصية 
الــي تعــدُّ أهــم جماعــة إنســانية مســؤولية علــى إعــداد الأجيــال 

في المســتقبل.
التربيــة .3	 أدوار  لفهــم  جديــدة  آفــاق  فتــح  في  الدراســة  تســهم 

الأســرية وتأثيرهــا علــى تفعيــل الرقابــة الذاتيــة لــدى الأطفــال، 
كمــا يمكــن أن تكــون هــذه الدراســة بابًًا للباحثــن في هــذا 
بالموضــوع. الصلــة  ذات  المســتقبلية  للدراســات  وأساسًــا  المجــال، 

      ثانيًًا: الأهمية التطبيقية:
التربويــة .1	 والأســاليب  الذاتيــة  الرقابــة  لتفعيــل  طــرق  تقــديم 

الأطفــال. لــدى  الذاتيــة  الرقابــة  تفعيــل  في  المســتخدمة 
تمثــل الدراســة إســهامًا معرفيًّــا يكشــف دور الأســرة التربــوي .2	

عمليًّــا
تفيــد التربويــن في عقــد محاضــرات تربويــة للوالديــن عــن الطــرق .3	

والأنشــطة الــي تســهم في تفعيــل الرقابــة الذاتيــة لــدى أطفالهــم، 
والاســتفادة منهــا في تدريــب وتأهيــل المعلمــن لتعزيــز مفهــوم 

الرقابــة الذاتيــة في الصــف الدراســي.
الرقابــة .4	 تعــزز  تربويــة  سياســات  صياغــة  في  الدراســة  تســاعد 

الذاتيــة لــدى الأطفــال وتقــديم مــواد تربويــة للأســر والمعلمــن 
ذلــك.  لدعــم 

تعــزز التواصــل بــن المدرســة والأســرة وتوجــه المحترفــن في العمــل .5	
الاجتماعــي حــول دمــج أســاليب الرقابــة الذاتيــة في برامــج دعــم 
البيئــة الأســرية لتكــون محفــزة  الأســرة، ممــا يســهم في تحســن 

وداعمــة لتطــور الأطفــال.
      مصطلحات الدراسة:

 :Role الدور      
ســلوكية  »تصرفــات  بأنــه  الــدور   )2009( إبراهيــم  يعــرِِّ�ف        
مألوفــة في مواقــف اجتماعيــة معينــة« )ص600(. ويذكــر فليــة والزكــي 
)2004م( أن الــدور هــو »مجموعــة مــن الأنمــاط المرتبطــة أو الأطــر 
الســلوكية التي تحقــق مــا هــو متوقــع في مواقــف معينــة، وتترتــب علــى 
المواقــف المختلفــة« )ص  الفــرد في  التنبــؤ بســلوك  الأدوار إمكانيــة 
165(. وعَرَّفــه حامــد )2012( بأنــه »نمــوذجٌٌ للســلوك الاجتماعــي 
الســوي المرتبــط بالوضــع أو المركــز الاجتماعــي للفــرد، كمــا أنــه مجمــوع 
الســلوكيات المتوقعــة والمتفــق عليهــا اجتماعيًًّــا لأداء عمــل أو وظيفــة 
معينــة، ويتطلــب الــدور القيــام بأفعــال وســلوكيات محــددة متفــق عليهــا 

اجتماعيًّـًـا« )ص265(.
تقــوم  التي  والأنشــطة  الأفعــال  بأنــه  إجرائّيًّــا  الــدور  ويُعُــّرّف       

بهــا الأســرة تجــاه أطفــالها في مدينــة تبــوك لتفعيــل الرقابــة الذاتيــة في 
نفوســهم، وتمثلهــا الدرجــة التي يختارهــا المســتجيب علــى خيــارات 

للأداة. الاســتجابة 
 :Self-Censorship الرقابة الذاتية      

الفــرد  لــدى  داخلــي  »وازع  بــــأنها   )2013( المقحــم  يعرفهــا       
لتقــديم مرضــاة ربــه« )ص9(. في  مــا يغضــب ربــه، وتدفعــه  تمنعــه 
حين تعرِّ�فّهــا القــرني )2018( بأنهــا »شــعور داخلــي، وقــوة ضابطــة 
للطفــل، نابعــة مــن إيمانــه بمراقبــة الله، واطلاعــه علــى أعمالــه، تدعــوه 
إلى الحــرص علــى فعــل الخير طلبًـًـا لمرضــاة الله وثوابــه، والبُُعــد عــن 
الشــر خوفًـًـا مــن عقابــه« )ص24(. وتعرفهــا فيــاض )2022( بأنهــا 
الفــرد علــى مراقبــة نفســه وتنظيــم ســلوكه، والســيطرة علــى  »قــدرة 
رغباتــه وشــهواته، ومواجهــة الإغــراءات مــن حولــه، بمعــزل عــن الإدارة 

الخارجيــة مــن قبــل الآخريــن«.
     وتًًعــرف الرقابــة الذاتيــة إجرائيًّـًـا بأنهــا: القــوة الداخليــة والشــعورٌٌ 
الفطــري الــذي ينبــع مــن داخــل الطفــل، يمنعــه مــن ارتــكاب فعــل 
القبائــح، ويحملــه علــى فعــل المــكارم، وتمثلهــا الدرجــة التي يختارهــا 

المســتجيب علــى خيــارات الاســتجابة للأداة.
      الإطار النظري

Family :المبحث الأول: الأسـرة      
       مفهوم الأسرة:

       الأسرة لغة: 
      تــدور مــادة هــذه الكلمــة »الهمــزة والــسين والــراء« علــى معــاني 
الحبــس والإمســاك، ولذلــك قــال ابــن فــارس: »الهمــزة والــسين والــراء 
أصــلٌٌ واحــد، وقيــاسٌٌ مَـطَّـرد، وهــو الحبــس، وهــو الإمســاك، ومــن 
ذلــك: الأسير وكانــوا يشــدُُّونه بالقــدِِّ� وهــو الإســار« )ابــن فــارس، 

1979، ج1، ص.107(.

     الأسرة اصطلاحًًا: 
     وردت العديد من التعريفات للأسرة، وهي في مجملها تعبِّر�ر عن 

أن الأسرة وسيط تربوي، وجماعة أولية، وإطار مرجعي.
منظومــة  الأســرة  أن  علــى  أيضًًــا  التعريفــات  هــذه  واتفقــت      
الوحــدة  »هــي  فـــالأسرة  أفرادهــا،  تجــاه  وظائــفََ  تــؤدي  اجتماعيــة 
الأولى للمجتمــع، وأولى مؤسســاته التي تكــون العلاقــات فيهــا -في 
الغالــب- مباشــرة، ويتــم داخلهــا تنشــئة الفــرد اجتماعيًًّــا، ويكتســب 
معارفــه ومهاراتــه وميولــه وعواطفــه واتجاهاتــه في  مــن  الكــثير  منهــا 
الحيــاة، ويجــد فيهــا أمنــه وســكنه« )الشــيباني، 1982، ص.497(.

      وتعــَرَّف الأســرة بأنهــا »الوحــدة الاجتماعيــة الأولى التي تهــدف 
التي  المقتضيــات  علــى  وتقــوم  الإنســاني،  النــوع  علــى  المحافظــة  إلى 
يرتضيهــا العقــل الجمعــي، والقواعــد التي تقّرّرهــا المجتمعــات المختلفــة« 

)العطيــات، 2015، ص. 354(.
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 دور الأسرة في تفعيل الرقابة الذاتية لدى الأطفال في مرحلة
 الطفولة المتأخرة من وجهة نظر الأمهات بمدينة تبوك 

       أهمية الُأُسرة في تربية الأطفال:
       تبرز أهميــةُُ الأســرة في تربيــة الأطفــال في أنهــا تُُكســبهم المعــاييَرَ 
علــى  شــخصيتهم  تشــكيل  في  المنظومــة  بهــذه  يتأثــرون  إذ  والقيــم، 
اعتبــار أنهــا المــكان الأول الــذي يتفاعلــون فيــه، وعليــه فــإن عمليــة 
اكتســاب الأطفــال لهــذه القيــم والتقاليــد والعــادات يتــم عــن طريــق 

الوالديــن؛ لمعرفتهــم مــا هــو صــالح لهــم ولمجتمعهــم.
     وترجــع أهميــة الأســرة في تنشــئة الأطفــال إلى مــا يأتي )الناشــف، 

:)2011

• تعُــدُّ الأســرة ومــا تشــتمل عليــه مــن أفــراد المــكانَ الأول الــذي 	
تتــم فيــه بواكــر الاتصــال الاجتماعــي الــذي يمارســه الطفــل في 

بدايــة حياتــه، ممــا ينعكــس علــى نمــوه الاجتماعــي مســتقبلا.
• المــكانَ الوحيــد للتربيــة المقصــودة، حيــث تقــوم 	 تعــدُّ الأســرة 

التعبــر. اللغــة ومهــارة  الطفــل  بإكســاب 
• تمثـِّـل الأســرة الناقــلَ الأول والأساســي لثقافــة المجتمــع، وهــي 	

كذلــك المــكان الــذي يتــزود فيــه الأطفــال بالاتجاهــات اللازمــة 
للعيــش في مجتمعــه.

• تلــي 	 إن الأســرة هــي مصــدر الأمــن بالنســبة للطفــل، فهــي 
جميــع احتياجاتــه النفســية والماديــة، فضــا عــن كونهــا الجماعــة 

الإنســانية الأولى الــي تتقبَّــل الطفــل لذاتــه وبذاتــه.
• تعــدُّ الأســرة النمــوذجَ الأمثــل لحمايــة الطفــل في بيئــة يســودها 	

الحــب والتعــاون والترابــط.
• للأســرة دورٌ كبــر في تنشــئة الطفــل وبنــاء شــخصيته؛ فهــي 	

ألصــق بالطفــل وأقــرب لــه، وخاصــة الآباء، فيتأثــر الطفــل بأبيــه 
في اتجاهاتــه وقيمــه.

• الأســرة هــي مســئولة عــن تثقيــف الطفــل دينيًّــا، وتعميــق القيــم 	
الخلقيــة في نفســه، وخاصــة في مرحلــة الطفولــة المبكــرة.

• تمثِّــل الأســرة الجماعــةَ المرجعيــة الــي يعتمــد عليهــا الطفــل عنــد 	
تقييمــه لســلوكه في مرحلــة الاعتمــاد علــى النفــس والرقابــة الذاتيــة.

       الدور الديني للأسرة:
      يتمثــل دور الأســرة في التــأثير علــى عقيــدة الطفــل منــذ ولادتــه، 
وقــد أكــد ذلــك قــول الرســول الكــريم : »كُُلُُّ مََوْْلُـُـودٍٍ يُوُلَـَـدُُ عََلَـَـى 
)البخــاري،  سََــانِهِِِ«  جِِّ� �يُمَ أَوَْْ  يُـنََُصِِّ�رَاَنِـِـهِِ،  أَوَْْ  يُـهََُوِِّ�دََانِـِـهِِ،  فَأَبَــَـوََاهُُ  الْْفِِطْـْـرََةِِ، 
1993، رقــم 1319(، فهــذا الحديــث يــبيِّن�ن دور الوالديــن في التربيــة 
الدينيــة والأخلاقيــة للأطفــال، فالبيئــة الأســرية لها تأثيٌرٌ قــويٌٌّ في بنــاء 
منــذ  العليــا  الإسلاميــة  القيــم  وتنميــة  وغــرس  الأطفــال،  شــخصية 

صغرهــم، وتهذيبهــم وصيانتهــم مــن الانحــراف الفكــري والخلقــي.
      الدور التربوي للأسرة:

      يتمثــل دور الأســرة في الوظيفــة التي تقدمهــا لأطفــالها، وأعظــم 
الســليمة،  التنشــئة  وتنشــئتهم  الأطفــال  تربيــة  هــي  أســرية  وظيفــة 

وترســيخ القيــم والمبــادئ في نفوســهم مــن الصــدق والأمانــة، وعمــل 
مــا يرضــي الله ورســوله، وأن تتبــع الأســرة تعاليــم الديــن الإسلامــي 
في تربيتهــم، وأن يتمثــل الوالــدان القــدوة الحســنة لطفلهمــا في أمــور 
حياتهــم، وأن يمــارس الوالــدان أســاليب تربويــة واضحــة المعــالم بعيــدة 
عــن التناقــض في التعامــل معهــم، والاعتــدال في التعامــل معهــم بين 
الشــدة والــلين، واســتخدام أســلوب الثــواب في تربيتهــم، والاشتراك 
معهــم في الأنشــطة التي تســاعدهم في تحقيــق الرقابــة الذاتيــة لديهــم 

.)2000 )بليلــة، 
      الدور الاجتماعي للأسرة

منــذ  تبــدأ  الاجتماعيــة  التنشــئة  أَنَّ   )2013( ذكــر همشــري       
ولادة الطفــل، ويتمثــل في اكتســاب قيــم وعــادات مجتمعــه مــن خلال 
تفاعلــه مــع أفــراد أســرته، حيــث ينتــج عــن هــذا التفاعــل تشــكيل 
لســلوكه، واكتســاب شــخصية اجتماعيــة تحمــل قيــم ومعــايير مجتمعــه، 
بــدوره كفــرد اجتماعــي صــالح، وأشــار إلى أن  لتمكنــه مــن القيــام 
علمــاء النفــس والاجتمــاع أكــدوا علــى أهميــة التفاعــل بين الأطفــال 
والوالديــن، وتأثير هــذا التفاعــل في التنشــئة الاجتماعيــة لديهــم، ومــن 
هنــا يجــب علــى الوالديــن اتبــاع أســاليب تربويــة تعتمــد علــى التقبُُّــل، 
والتســامح، والحــب، والعطــف، والحــوار الهادئ، والتعــاون لبنــاء قيــم 

إيجابيــة لــدى الطفــل.
      الدور النفسي للأسرة:

      يرتبــط نمــو الســلم الخلقــي بالنمــو الانفعــالي للطفــل، فســلوك 
الطفــل يرتبــط بفهمــه لما يشــعر بــه الآخــرون، فالطفــل يوظــف حواســه 
وأحاسيســه إلى جانــب عقلــه لفهــم مــا يــدور حولــه، ومــن ثم يســتنتج 
أن الســلوك الذي يســبب ضيقًًا لابد أن يكون خطأ، فيتأثر الطفل 
بالحالــة الانفعاليــة للآخريــن مــن حولهــم، فعندمــا يستحســن فعلــه 
يشــعر بالفخــر، وإذا اســتنكر فعلــه يشــعر بالخــزي، ومــن ثم يصبــح 
الطفــل مقمًًّوّــا لنفســه، فيشــعر بالفخــر تجــاه أعمالــه الحســنة، ويشــعر 
بالخــزي تجــاه أعمالــه الســيئة، ومــن ثم يصبــح قــادرًاً علــى تمثيــل القيــم 

والمعــايير الخلقيــة في مجتمعــه )الناشــف، 2011(.
:Self-Censorship المبحث الثاني: الرقابة الذاتية     

   تمثِّ�ــِل الرقابــة الذاتيــة أقــوى أنــواع الرقابــة عمومًًــا، والأكثــر جــدوى؛ 
فهــي نابعــة مــن داخــل الفــرد وضــميره الحــي، وتــعبِّر�ر عــن الخلــق النابــع 
مــن إحساســه بالمســؤولية وتحمُُّــل الواجبــات، والرقابــة الذاتيــة هــي مــن 
أهــم أســس بنــاء الشــخصية القويــة للإنســان، تســاعده في القــدرة 
مجتمعــه،  ويضــر  يضــره  الــذي  الخاطــئ  العمــل  قبــل  التفــكير  علــى 
وتســاعده أيضًًــا علــى تعديــل الأخطــاء وتقويمهــا )عطيــة، 2023(.

     مفهوم الرقابة الذاتية:
    تعرفهــا القــرني )2018( بأنهــا: »شــعور داخلــي، وقــوة ضابطــة 
للطفــل، نابعــة مــن إيمانــه بمراقبــة الله، واطلاعــه علــى أعمالــه، تدعــوه 
إلى الحرص على فعل الخير طلبا لمرضاة الله وثوابه، والبعد عن الشر 

خوفــا مــن عقابــه« )ص 24(.
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 أ.د   محمد عبدالله عسيري         أ. ابتسام غيث الشمري

       أهمية تفعيل قيمة الرقابة الذاتية لدى الأطفال:
       أن الرقابــة الذاتيــة تنمــي شــعور الفــرد بمحاســبة النفــس علــى كل 
أعمالــه الصــغيرة والكــبيرة، لا ســيما في ظــل انشــغال الآباء والمــربين 
عــن مراقبــة أبنائهــم، وخاصــة مــع انتشــار وســائل التواصــل الاجتماعــي 
والمواقــع الإلكترونيــة المفتوحــة لــكل النــاس، ولــذا فــإن الأمــر يســتلزم 
التوعيــة بأهميــة الرقابــة الذاتيــة وتعزيزهــا في نفــوس الأطفــال لــزرع الرقيــب 
الداخلــي لديهــم وإحيــاء الضــمير الــذي يعصمهــم مــن المغــريات ويقيهم 

مــن الوقــوع في شــراكها )صبيــح، 2019(.
      وأشــار حــوباد )2022( إلى أن تطبيــق قيمــة الرقابــة الذاتيــة 
مــن  ــره  الانحرافــات وتطّهّ مــن  المجتمــع  هــذا  مــا، تحّصّــن  في مجتمــع 
الشــبهات، حيــث أقــوى أنــواع الرقابــة هــي الرقابــة الذاتيــة في العمــل، 
فيقوم العامل بمراقبة نفســه في الســر والعلن خوفًاً من الله، فيحاســب 
نفســه، ويخلــص في عملــه، فيكــون ضــمير المســلم يقظًــًا، يســيطر علــى 

أعمالــه وأقوالــه وأفــكاره، فتتقلــص الرقابــة الخارجيــة بأنواعهــا.
      كمــا يســتطيع الفــرد مــن خلال الرقابــة الذاتيــة الغــوص في 
أفــكاره، ويقيــم نفســه ومواقفــه ودوافعــه، ويعيــد ترتيــب حياتــه بمــا 
يرضيــه، فيصــل الفــرد إلى صفــاء الذهــن، والشــعور بالرضــا عــن نفســه 
وعــن حياتــه، وتخلصــه مــن تأنيــب الضــمير الــذي يعكــر صفــو حياتــه، 
كمــا تســاعده في معرفــة نقــاط الضعــف في حياتــه وتغيرهــا للأفضــل، 
وبذلــك يصبــح فــردًًا طموحًًــا، وخطواتــه مدروســة، وذا رقابــة عاليــة، 

ولديــه مهــارة في حــل المشــكلات )بليلــة، 2000(.
      أساليب تفعيل قيمة الرقابة الذاتية لدى الأطفال:

      أشــارت القــرني )2018( إلى عــددٍٍ مــن الأســاليب الفاعلــة في 
تنميــة الرقابــة الذاتيــة، وهــي علــى النحــو الآتي:

المشــاركة .1	 إلى  الطفــل  يدفــع  أســلوب  وهــو  الحــوار:  أســلوب 
والتفاعــل اســتماعًا وفهمًــا وحديثــًا، ويدفعــه نحــو طــرح الأســئلة 
عمــا لا يدركــه، كمــا أنــه أســلوب إقناعــي، ينمــي لــدى الطفــل 

التفكــر ويكســبه الثقــة في نفســه.
أســلوب القدوة الحســنة: وهو أســلوب عملي يكتســب الطفل .2	

مــن خلالــه الســلوكيات الحســنة والقيــم والأخــاق الفاضلــة؛ 
لأن التقليــد إســراتيجية فاعلــة في الضبــط الــذاتي.

العقــاب: .3	 في  والشــدة  المبالغــة  عــن  والابتعــاد  اللــن  أســلوب 
وهــو أســلوب يجعــل الطفــل صريحــًا صادقــًا، إذ لــو واجــه غلظــة 
وشــدة قــد يلجــأ إلى الكــذب والتحايــل والإصــرار علــى الخطــأ 

هــروبًًا مــن العقــاب.
أســلوب التدريــب علــى مهــارات ضبــط النفــس: وهــو أســلوب .4	

يعــزز مــن التحكــم بالنفــس في المواقــف الــي يواجههــا الطفــل 
مــع الغــرباء والأصدقــاء. 

      مُُعوقات تفعيل الرقابة الذاتية لدى الأطفال:
      تؤكد القرني )2018( أن هناك عددًًا من المعوقات التي تسهم 

في منع تفعيل الرقابة الذاتية أو إفشاله، وهي على النحو الآتي:
غياب الوعي بأهمية قيمة الرقابة الذاتية من قبل الوالدين..1	
الجهل بالمحرمات أو التهاون فيها..2	
استخدام السلطة والقسوة اللفظية والجسدية..3	
تأثير أصدقاء السوء..4	
ضعف ثقة الطفل بنفسه بسبب نقد طريقته في أداء أعماله..5	
العقاب المبالغ فيه على الخطأ..6	

      الدراسات السابقة:
       أ- الدراسات السابقة العربية

     دراســة )إشــتوي، 2023( بعنــوان: »الرقابــة الذاتيــة ودورهــا في 
إلى  الدراســة  هدفــت  موضوعيــة«:  قرآنيــة  دراســة  النفــس-  ضبــط 
التعــرف علــى مــعنى الرقابــة الذاتيــة، وأهميــة ضبــط النفــس علــى ميــزان 
القــرآن ومفهومــه، وأهميــة استشــعار مراقبــة الله تعــالى ظاهــرًاً وباطنًـًـا 
والتأمــل في أسمــاء الله الحــسنى التي تســاعد المســلم علــى تقويــة إيمانــه، 
والمنهــج  الوصفــي،  المنهــج  الباحــث  واســتخدم  النفــس.  وإصلاح 
المحتــوى،  تحليــل  أداة  الباحــث  واســتخدم  والتحليلــي،  الاســتقرائي 
العلاقــة  ذات  الكــريم  القــرآن  نصــوص  في  الدراســة  مجتمــع  وتمثــل 
بالموضــوع. وتوصلــت الدراســة إلى عــدد مــن النتائــج، مــن أهمهــا: أن 
الرقابــة الذاتيــة تعمــل علــى إصلاح العلاقــة مــع الخالــق عــز وجــل، 
وتــعين العبــد علــى الترقــي في مراقــي الإحســان مــع الخالــق والمخلــوق، 
وأن إصلاح الرقابــة الذاتيــة يســهم بشــكل واضــح في ضبــط النفــس 

ورقيهــا ووضــوح صاحبهــا.
      دراســة )خليفــة، 2023( بعنــوان: »دور المراقبــة الذاتيــة في 
مكافحة التطرف الفكري لدى عينة من الشباب السعودي في ضوء 
بعــض المتــغيرات الديموجرافيــة«: هدفــت الدراســة الحاليــة إلى التعــرف 
علــى مســتوى انتشــار كلٍٍّ� مــن المراقبــة الذاتيــة والتطــرف الفكــري لــدى 
الشــباب الســعودي، والكشــف عــن العلاقــة بينهمــا، وأيضــا التحقــق 
مــن  الدراســة في كل  عينــة  درجــات  متوســطات  بين  الفــروق  مــن 
المراقبــة الذاتيــة والتطــرف الفكــري تبعــا لاخــتلاف بعــض المتــغيرات 
الديموغرافيــة )الجنــس، المســتوى الاقتصــادي، الحالــة الاجتماعيــة(، 
والكشــف عــن القيمــة التنبؤيــة للمراقبــة الذاتيــة بالتطــرف الفكــري، 
واشــتملت الدراســة علــى عينــة مــن الشــباب الســعودي )ن=446( 
المراقبــة  اختبــار  عليهــم  وطبــق  إناث(،   249 ذكــور،   197( منهــم 
إعــداد  الفكــري  التطــرف  واختبــار  خليــل،  عفــراء  إعــداد  الذاتيــة 
الباحثــة، واســتخدم المنهــج الوصفــي الارتباطــي المقــارن. وتوصلــت 
الدراســة إلى عــددٍٍ مــن النتائــج، أبرزهــا: وجــود مســتوى متوســط في 
كلٍٍّ� مــن المراقبــة الذاتيــة والتطــرف الفكــري، ووجــود علاقــة ســالبة 
بينهمــا، كمــا أظهــرت النتائــج عــدم وجــود فــروق دالــة في كل مــن 
المراقبــة الذاتيــة والتطــرف الفكــري تعــزى لجميــع المتــغيرات الديموجرافيــة 

)الجــنس، المــستوى الاقتــصادي، الحاــلة الاجتماعــية(.
في  للأســرة  التربــوي  »الــدور  بعنــوان:   )2023 )الشــمري،  دراســة 
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 دور الأسرة في تفعيل الرقابة الذاتية لدى الأطفال في مرحلة
 الطفولة المتأخرة من وجهة نظر الأمهات بمدينة تبوك 

ضــوء  في  الابتدائيــة  المرحلــة  طالبــات  لــدى  الذاتيــة  الرقابــة  تنميــة 
التعليــم عــن بعــد مــن وجهــة نظــر المعلمــات بمدينــة الــرياض«: هدفــت 
الدراســة إلى التعــرُُّف علــى الــدور التربــوي للأســرة في تنميــة الرقابــة 
الذاتيــة لــدى طالبــات المرحلــة الابتدائيــة في ضــوء التعليــم عــن بُعُــد، 
والمعوقــات والمقترحــات المناســبة لتنميتهــا مــن وجهــة نظــر المعلمــات 
بمدينــة الــرياض، وتقــديم المقترحــات المناســبة لهــّنّ. وقــد اســتخدمت 
الباحثــة المنهــج الوصفــي المســحي، والاســتبانة أداةًً لجمــع البيــانات، 
وتمثــل مجتمــع الدراســة في جميــع معلمــات المرحلــة الابتدائيــة للمــدارس 
الحكوميــة بمدينــة الــرياض للعــام الدراســي 1443هـــ. وتوصلــت إلى 
عــدد مــن النتائــج، أهمهــا أن المعلمــات موافقــات بدرجــةٍٍ كــبيرةٍٍ علــى 
فاعليــة دور الأســرة في تنميــة الرقابــة الذاتيــة لــدى الطالبــات بمدينــة 
علــى  وتشــجيعها  الطالبــة  تحفيــز  أبرزهــا:  مــن  والتي كان  الــرياض، 
الاجتهــاد، والتواصــل مــع المعلمــات ومتابعــة كل جديــد في المنصــة 
التعليميــة، وأن المعلمــات موافقــات بدرجــةٍٍ كــبيرةٍٍ علــى المعوقــات التي 
تحــدُُّ مــن دور الأســرة التربــوي في تنميــة الرقابــة الذاتيــة لــدى الطالبــات 
بمدينــة الــرياض، والتي كان مــن أبرزهــا: تأثير صديقــات الســوء علــى 
الطالبــة يُُســهم في تــدني الرقابــة الذاتيــة لديهــا، وضعــف ثقــة الطالبــة 

بنفســها ممــا يــؤدي إلى عــدم ثقتهــا بأدائهــا.
      دراســة )المعوليــة، 2021( بعنــوان: »الرقابــة الذاتيــة وعلاقتهــا 
محافظــة  المديريــن في  نظــر  وجهــة  مــن  للمعلــمين  الوظيفــي  بالأداء 
جنــوب الباطنــة«: هدفــت إلى التعــرف علــى مســتوى الرقابــة الذاتيــة 
المديريــن  نظــر  وجهــة  مــن  للمعلــمين  الوظيفــي  بالأداء  وعلاقتهــا 
لمســتوى  الدراســة  عينــة  آراء  علــى  والتعــرف  الباطنــة،  بمحافظــة 
الرقابــة الذاتيــة والأداء الوظيفــي مــن وجهــة نظــر المديريــن بمحافظــة 
جنــوب الباطنــة وفــق متــغيري المســمى الوظيفــي ومســتوى المدرســة. 
للدارســة،  أداة  والاســتبانة  الوصفــي،  المنهــج  الباحثــة  اســتخدمت 
اختيارهــم  تم  ومديــرة  مديــرًاً   )75( مــن  الدراســة  عينــة  وتكونــت 
منهــا:  نتائــج،  عــدة  إلى  الدراســة  وتوصلــت  العشــوائية.  بالطريقــة 
أن مســتوى رقابــة المعلــمين جــاء بدرجــة مرتفعــة، كمــا أن مســتوى 
الأداء الوظيفــي جــاء بدرجــة مرتفعــة، وعــدم وجــود فــروق ذات دلالــة 

المدرســة. الوظيفــة ومســتوى  تعــزى إلى متــغيري  إحصائيــة 
       ب- الدراسات السابقة الأجنبية:

 Lammert & Godfrey,( وجودفــري  دراســة لاميرت        
2023( بعنــوان »الرقابــة الذاتيــة علــى أدب الأطفــال في تكســاس- 
مــا علاقــة التشــريع بهــا«: هدفــت الدراســة الاستكشــافية المتزامنــة 
ذات الأســاليب المختلطــة مــادة مكتوبــة لــدورة أدب الأطفــال في 
الــولايات المتحــدة الأمريكيــة، واســتجابات المســح التي تم تحليلهــا 
مــن خلال أطــر محــو الأميــة النقديــة والرقابــة الذاتيــة، حيــث ســنت 
بعــض الــولايات الأمريكيــة تشــريعات تحــدُُّ مــن كيفيــة معالجــة المعلــمين 
لموضوعــات عــن العــرق والجنــس في الفصــول الدراســية، اســتخدمت 
الكيفــي(،  النوعــي –  والمنهــج  )الكمــي  المختلــط  المنهــج  الدراســة 

 40 علــى مجموعــتين:  مقســمين  طالبًـًـا،   68 مــن  العينــة  وتكونــت 
طالبًـًـا في الجامعــة »أ« و28 طالبًـًـا في الجامعــة »ب«. وتوصلــت 
قبــل الخدمــة  المعلــمين  النتائــج، أهمهــا: أن  مــن  الدراســة إلى عــددٍٍ 
أفــادوا بتجنــب المحادثات حــول النــوع الاجتماعــي والهويــة الجنســية 
مــن  الرغــم  علــى  العــرق  عــن  يتحدثــون  الذيــن  أولئــك  مــن  أكثــر 
التغــييرات التشــريعية، وأفــاد المشــاركون في الغالــب عــن الرقابــة الذاتيــة 
بســبب نقــص المعرفــة التربويــة، ونقــص المعرفــة السياســية، والخــوف 

مــن العقــوبات المؤسســية، وهــي طويلــة الأمــد للرقابــة الذاتيــة.
       دراسة شين وآخرين )Chen et al., 2022( بعنوان: » كيف 
نــعبر عــن أنفســنا بحريــة: الرقابــة والرقابــة الذاتيــة ومكافحــة الرقابــة على 
وسائل التواصل الاجتماعي الصينية«: هدفت الدراسة إلى التعرف 
علــى الرقابــة ومناهضــة الرقابــة والرقابــة الذاتيــة في النظــام الاســتبدادي 
على نطاق واســع في الصين. واســتخدمت الدراســة المنهج الوصفي 
الارتبــاط،  وتحليــل  الوصفيــة،  الإحصائيــات  طريــق  عــن  المســحي، 
وتحليــل الانحــدار، وتوصلــت إلى عــددٍٍ مــن النتائــج، أهمهــا: الكشــف 
عن كيفية تعرض المســتخدمين للرقابة، وكيف ولماذا يمارســون الرقابة 
الذاتيــة علــى مواضيــع مختلفــة مثــل النشــر وإعــادة النشــر والتعليــق، 
وتحديــد مقاييــس الرقابــة الذاتيــة، وإيجــاد عوامــل التــأثير، وبنــاء علــى 
هــذه النتائــج يمكــن مناقشــة الآثار المترتبــة علــى التصميــم الديمقراطــي 

لوســائل التواصــل الاجتماعــي.
      دراســة داس وكرامــر )Das & Kramer, 2021( بعنــوان: 
»الرقابــة الذاتيــة علــى الفيســبوك«: هدفــت الدراســة إلى الكشــف عــن 
نتائــج تحليــل المحتــوى الــذي تتــم تصفيتــه بعــد كتابتــه علــى الفيســبوك، 
وربــط ســلوك الرقابــة الذاتيــة بالميــزات التي تصــف المســتخدمين مــن 
الناطــقين باللغــة الإنجليزيــة في المملكــة المتحــدة والــولايات المتحــدة، 
ورسمــهم البيــاني الاجتماعــي، والتفــاعلات بينهــم.  اســتخدم الباحثــان 
المنهج الاستكشافي، وأداة تحليل المحتوى بعد جمع البيانات 3.9 مليون 
مستخدم على مدار 17 يومًًا، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، 
أهمها: أن 71 من المستخدمين أظهروا مستوى معينًًا من الرقابة الذاتية 
في اللحظــة الأخيرة خلال الــفترة الزمنيــة، كمــا أن الأشــخاص الذيــن 
لديهــم حــدود أكثــر لتنظيــم الرقابــة أكثــر، والذكــور أكثــر مــن الإناث في 
مراقبة المنشورات وخاصة للأصدقاء، والإناث أكثر مراقبة للتعليقات، 
كمــا أن الأشــخاص الذيــن يمارســون قــدرًاً أكبر مــن الســيطرة علــى 
جمهورهم يفرضون رقابة أكثر على المحتوى، والمستخدمون الذين لديهم 

أصدقــاء أكثــر تنوعًًــا، وأقــل رقابــة بوجــهٍٍ عــام.
      الاستفادة من الدراسات السابقة:

      اتفقــت الدراســة الحاليــة مــع جميــع الدراســات الســابقة في تنــاولها 
للرقابة الذاتية، واتفقت مع دراسة )الشمري، 2023( في تناولها للدور 
التربــوي للأســرة في تنميــة الرقابــة الذاتيــة واختلفــت معهــا في اقتصارهــا 
الــديني،  الــدور  الــدور التربــوي حيــث تناولــت الدراســة الحاليــة  علــى 
والتربــوي، والاجتماعــي، والنفســي، كمــا اختلفــت معهــا في اختيارهــا 
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المرحلة الابتدائية حيث تناولت الدراسة الحالية مرحلة الطفولة المتأخرة، 
كمــا اختلفــت مــع دراســة )إشــتوي، 2023( التي هدفــت إلى التعــرف 
علــى دور الرقابــة الذاتيــة في ضبــط النفــس، ودراســة )خليفــة، 2023( 
التي هدفــت إلى التعــرف علــى دور الرقابــة الذاتيــة في مكافحــة التطــرف 
الفكري لدى عينة من الشــباب الســعودي، ودراســة )المعولية، 2021( 
التي هدفــت إلى التعــرف علــى مســتوى الرقابــة الذاتيــة وعلاقتهــا بالأداء 
 Lammert &( وجودفــري  لاميرت  ودراســة  للمعلــمين،  الوظيفــي 
Godfrey, 2023( التي هدفــت التعــرف علــى الرقابــة الذاتيــة علــى 
 Chen et al.,( أدب الأطفــال في تكســاس، دراســة شين وآخريــن
2022( التي هدفــت إلى التعــرف علــى الرقابــة والرقابــة الذاتيــة ومكافحــة 
الرقابة على وســائل التواصل الاجتماعي الصينية، ودراســة داس وكرامر 
)Das & Kramer, 2021( التي هدفــت إلى الكشــف عــن نتائــج 
تحليــل المحتــوى الــذي تتــم تصفيتــه بعــد كتابتــه علــى الفيســبوك، وربــط 
ســلوك الرقابــة الذاتيــة بالميــزات التي تصــف المســتخدمين مــن الناطــقين 
باللغة الإنجليزية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، ورسمهم البياني 

الاجتماعــي، والتفــاعلات بينهــم.
      وفي ضوء التشابه والاختلاف بين الدراسة الحالية والدراسات 
الســابقة يتضــح تفــرد الدراســة الحاليــة مــن حيــث تنــاولها لموضــوع دور 
الأســرة في تفعيــل الرقابــة الذاتيــة لــدى الأطفــال في مرحلــة الطفولــة 
المتأخــرة مــن وجهــة نظــر الأمهــات حيــث يُعُــدُُّ تفعيــل قيمــة الرقابــة 
الذاتيــة لــدى الأطفــال موضوعًًــا تربــوايًا مهمًًــا، وممــا يزيــد مــن أهميــة 
)الــديني،  الأســرة  دور  لأبعــاد  الدراســة  تنــاول  هــو  الموضــوع  هــذا 
والتربــوي، والاجتماعــي، والنفســي( وهــي الوســيلة ذاتهــا التي جــاء 

بهــا الإسلام وهــو تحقيــق النمــو الشــامل لشــخصية الطفــل في صــورة 
منهــج متكامــل يتوافــق مــع الفطــرة الإنســانية.

     منهج الدراسة:  
     اســتخدمت الدراســة الحالية المنهج الوصفي بأســلوبيه التحليلي 
بواســطة  يتــم  الــذي  البحــوث  مــن  النــوع  »ذلــك  وهــو  والمســحي، 
اســتجواب جميــع أفــراد مجتمــع البحــث أو عينــة كــبيرة منهــم؛ وذلــك 
ودرجــة  طبيعتهــا  حيــث  مــن  المدروســة  الظاهــرة  وصــف  بهــدف 
وجودها فقط، دون أن يتجاوز ذلك إلى دراسة العلاقة أو استنتاج 

الأســباب مــثلا« )العســاف، 2016، ص 211(.
      مجتمع الدراسة:

     يتألــف مجتمــع الدراســة مــن جميــع أمهــات الأطفــال بالصفــوف 
العليــا في المــدارس الابتدائيــة بمدينــة تبــوك، وذلــك خلال فترة إجــراء 

الدراســة في الفصــل الثــاني مــن العــام الدراســي 2024/1445.
      عينة الدراسة:

      جــرى تطبيــق أداة الدراســة علــى عينــة عشــوائية طبقيــة مــن 
بمدينــة  الابتدائيــة  المــدارس  العليــا في  الأطفــال بالصفــوف  أمهــات 
تبــوك، عنــد فترة ثقــة )95 %(، وخطــأ معاينــة )5 %(، وفقًًــا لمعادلــة 
كيرجســي ومورجــان Morgan & Kergcie )حســن، 2016(. 
وقــد بلغــت العينــة في صورتهــا النهائيــة )520( أمًًّــا. ويعــرض الجــدول 
)1( توزيــع عينــة أمهــات الأطفــال بمدينــة تبــوك وفــق الحالــة الوظيفيــة 

والمســتوى التعليمــي وعــدد الأطفــال.

       يتضــح مــن الجــدول )1( أَنَّ الأمهــات الموظفــات يمثلــنََ أعلــى 
أمًًّــا،  بلــغ عددهــن )274(  الوظيفيــة، حيــث   الحالــة  فئــة بحســب 
بنســبة )52.7 %( مــن مجمــوع أفــراد العينــة، تليهــن الأمهــات غير 
الموظفــات، حيــث بلــغ عددهــن )246( أمًًّــا، بنســبة )47.3 %(. 
وجــاءت فئــة مديــرات الأمهــات الحاصلات علــى درجــة البكالوريــوس 

كأعلــى فئــة بحســب المســتوى التعليمــي حيــث بلــغ عددهــن )290( 
أمًًّا، بنسبة )55.8 %(. في حين جاءت الأمهات الحاصلات على 
مــؤهلات عليــا كأقــل الفئــات، حيــث بلــغ عددهــن )48( أمًًّــا، بنســبة 

)9.2 %(. والشــكل )1( يوضــح ذلــك.
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 دور الأسرة في تفعيل الرقابة الذاتية لدى الأطفال في مرحلة
 الطفولة المتأخرة من وجهة نظر الأمهات بمدينة تبوك 

      أداة الدراسة:
      اعتمدت الدراسة الحالية على الاستبانة كأداة لجمع المعلومات، 
وتُعُــرَّّف بأنهــا عبــارة عــن »مجموعــة مــن الأســئلة المكتوبــة التي تُعُــدُُّ 
بقصــد الحصــول علــى معلومــات أو التعــرف علــى آراء المبحــوثين حــول 

ظاهــرة أو موقــف مــعين« )عبيــدات وآخــرون، 2004: 66(.
     وقد تم تصميم الاستبانة لتحقيق أهداف الدراسة، وذلك باّتّباع 
الخطــوات العلميــة، حيــث تكونــت مــن )40( عبــارة موزعــة علــى أربعــة 

محاور )الديني، التربوي، الاجتماعي، النفســي( .
      الصدق الظاهري للاستبانة:

     عُُرِضِت الاستبانة على ثمانية محّكّمين من أعضاء هيئة التدريس 

في التخصصــات التربويــة، حيــث طُلُــب منهــم إبــداء ملاحظاتهــم حــول 
مــدى انتمــاء العبــارات للمحــور الــذي تنتمــي إليــه، وسلامــة صياغتهــا 
اللغويــة، ومــا يــرون حذفــه أو إضافتــه أو تعديلــه. وفي ضــوء ملاحظــات 
المحكــمين، ّتمّ الإبقــاء علــى جميــع العبــارات، حيــث حظيــت بنســب 
ــه إليــه المحكمــون مــن تعــديلات. اتفــاق 80 % فأكثــر، وإجــراء مــا وّجّ

      الاتساق الداخلي للاستبانة:
      أُجُــريََ حســاب الاتســاق الداخلــي للاســتبانة بتطبيقهــا علــى 
عينــة اســتطلاعية قوامهــا )30( أّمًّــا مــن أمهــات الأطفــال بمدينــة تبــوك 
مــن خــارج العينــة الأساســية للدراســة، ّثمّ ّتمّ حســاب معامــل الارتبــاط 
الفرعــي  بيرســون Pearson Correlation بين كّلّ عبــارة والمحــور 

الــذي تنتمــي إليــه، والجــدول )2( يوضــح ذلــك.
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     يــشير الجــدول )2( إلى أَنَّ معامــل الارتبــاط بين كل عبــارة منتميــة 
لــكل محــور مــن محــاور الأداة، مــع درجــة المحــور الــذي تنتمــي إليــه تراوحت 
بين )0.828( كأعلى معامل ارتباط، و)0.590( كأدنى معامل ارتباط، 

وهي قيم دالة إحصائيًًّا عند مستوى الدلالة )0.01(. ويعرض الجدول 
)3( معامل الارتباط بيرســون Pearson Correlation بين كّلّ محور 

مــن المحاور الفرعيــة مــع درجــة الأداة ككل.

      يشير الجدول )3( إلى أَنَّ معامل الارتباط بين كل محور فرعي، 
معامــل  كأعلــى   )0.842( بين  تراوحــت  الأداة ككل  درجــة  مــع 
ارتبــاط، و)0.756( كأدنى معامــل ارتبــاط، وهــي قيــم دالــة إحصائيًّــًا 
تمتُّـُـع  الســابقة إلى  النتائــج  وتــشير   .)0.01( الدلالــة  عنــد مســتوى 

الاســتبانة بدرجــة عاليــة مــن الاتســاق الداخلــي.
      ثبات الاستبانة: 

      ّتمّ قياس الثبات لمحاور الاستبانة وللأداة ككل، بواسطة معامل 
الثبات ألفا كرونباخ، والجدول )4( يوضح ذلك:

      يتضح من الجدول )4( أَنَّ الاستبانة تتمتع بقدر مرتفع جدًًّا من 
الثبات، حيث بلغت قيمة الثبات للأداة ككل )0.943(، وتراوحت 
قيــم معامــل الثبــات في محــاور الاســتبانة بين )0.831(، و)0.902(، 
ويعــدُُّ معامــل ثبــات ألفــا كرونبــاخ المســاوي )0.700( مقبــولًاً بشــكل 
عام كأقل قيمة مرغوبة للمعامل، مما يشير إلى إمكانية ثبات النتائج 

المســتفادة منها، وتعميمها على مجتمع الدراســة.
       الاستبانة في صورتها النهائية:

      تكّوّنــت الاســتبانة في صورتهــا النهائيــة مــن أربعــة محــاور فرعيــة 
كمــا يلــي:

الــديني للأســرة في تفعيــل الرقابــة الذاتيــة  الــدور  المحــور الأول: 
لــدى الأطفــال، وتضمــن )10( عبــارات، وهــي مرقمــة مــن )10-1(.

المحــور الثــاني: الــدور التربــوي للأســرة في تفعيــل الرقابــة الذاتيــة 
لــدى الأطفــال، وتضمــن )10( عبــارات، وهــي المرقمــة مــن )20-11(.

الرقابــة  تفعيــل  في  للأســرة  الاجتماعــي  الــدور  الثالــث:  المحــور 
الذاتيــة لــدى الأطفــال، وتضمــن )10( عبــارات، وهــي المرقمــة مــن 

)30-21(
المحــور الرابــع: الــدور النفســي للأســرة في تفعيــل الرقابــة الذاتيــة 
لــدى الأطفــال، وتضمــن )10( عبــارات، وهــي المرقمــة مــن )40-31(.
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نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها
نتائــج الســؤال الأول ومناقشــتها: نــَصَّ الســؤال الأول علــى مــا 
يلــي: مــا الــدور الــديني للأســرة في تفعيــل الرقابــة الذاتيــة لــدى الأطفــال 
في مرحلــة الطفولــة المتأخــرة مــن وجهــة نظــر الأمهــات بمدينــة تبــوك؟ 

وللإجابــة عــن الســؤال، ّتمّ حســاب المتوســط الحســابي، والانحــراف 
المعيــاري، ودرجــة الموافقــة، والترتيــب، لــكلِِّ� عبــارة منتميــة لمحــور الــدور 
الــديني للأســرة في تفعيــل الرقابــة الذاتيــة لــدى الأطفــال، وللمحــور 

ككل، ويوضــح الجــدول )6( ذــلك.

تظهــر بيــانات الجــدول )6( جــاء الــدور الــديني للأســرة في تفعيــل 
الرقابــة الذاتيــة لــدى الأطفــال بدرجــة عاليــة جــدًًّا، بمتوســط حســابي 
)4.48(، وانحــراف معيــاري )0.43(، وهــو يقــع في مجــال اســتجابة 
)موافــق(. وقــد تعــزى هــذه النتائــج إلى حــرص الأســرة علــى غــرس القيــم 
الدينيــة في نفــوس أبنائهــا، وتعميــق التزامهــم بتعاليــم الإسلام وشــرائعه، 
الإسلامــي؛  الديــن  عليهــا  حــّثّ  التي  الفاضلــة  والتحلــي بالأخلاق 
لكــون ذلــك مــن أعظــم المســؤوليات الشــرعية للأســرة المســلمة كمــا ورد 
في حديــث أبي هريــرة  قــول : »مََــا مِِــنْْ مََوْْلُـُـودٍٍ إِِالَّا يُوُلَـَـدُُ عََلَـَـى 
سََانِهِِِ« )البخاري، 1993،  جِِّ� الْْفِِطْْرََةِِ فَأَبَـوَََاهُُ يُـهََُوِِّ�دََانِهِِِ، أَوَْْ يُـنََُصِِّ�رَاَنِهِِِ، أَوَْْ �يُمَ
َمِِيُرُ  1366(، وقولــه : »كُُلُُّكُُــمْْ رَاَعٍٍ وَكَُُلُُّكُُــمْْ مســؤول عََــنْْ رََعِِتَِيَّــِهِِ، وََا�لْأَ
رَاَعٍٍ، وََالجَُُرَّــلُُ رَاَعٍٍ عََلَـَـى أََهْْــلِِ بَـيَْْتِـِـهِِ، وََالْْمََــرْْأَةَُُ رَاَعِِيَـَـةٌٌ عََلَـَـى بَـيَْْــتِِ زََوْْجِِهََــا 
وََوََلَــَدِِهِِ، فََكُُلُُّكُُــمْْ رَاَعٍٍ وَكَُُلُُّكُُــمْْ مســؤول عََــنْْ رََعِِتَِيَّــِهِِ« )البخــاري، 1993، 

رقــم 4904(، ووعــي الأســر بأثــر تلــك القيــم الدينيــة والأخلاقيــة في 
تعزيــز اســتقامة الأبنــاء، وضبــط ســلوكهم، ومــن ذلــك إكســابهم قيمــة 

الرقابــة الذاتيــة في أقوالهــم وأفعالهــم وتصرفاتهــم. 
 )4.69( بين  المحــور  لعبــارات  الحســابية  المتوســطات  وتراوحــت 
و)4.15(، حيــث حــازت العبــارة: »تحــرص الأســرة علــى تعزيــز مخافــة 
الله في جميــع ســلوكيات أطفــالها« علــى المرتبــة الأولى كأعلــى الجوانــب 
ــق فيهــا الــدور الــديني للأســرة في تفعيــل الرقابــة الذاتيــة لــدى  التي تحَقَّ
الأطفــال، بمتوســط حســابي )4.69(، وانحــراف معيــاري )0.60(؛ وقــد 
يعزى ذلك إلى وعي الأســرة بأّنّ غرس قيمة الخوف من الله تعالى في 
الســر والعلــن في نفــوس الأبنــاء، والإيمــان بقــدرة الله عليهــم، يعــّدّ مــن 
أعظــم الوســائل التي تدفعهــم إلى مراقبــة ســلوكياتهم وتصرفاتهــم خوفًـًـا 
مــن الوقــوع في الآثام والمنكــرات والمحرمــات التي تعّرّضهــم لغضــب الله 
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بـة في الدنـيـا والآـخـرة. تـب عليـهـا العقوـ سـخطه، وتتـر وـ
وجــاءت العبــارة: »تعمــل الأســرة علــى غــرس القيــم الخلقيــة في 
ســلوكيات أطفــالها كالصــدق والأمانــة« في الترتيــب الثــاني، بمتوســط 
حســابي )4.62(، وانحــراف معيــاري )0.51(؛ وقــد يعــزى ذلــك إلى 
حــرص الأســرة علــى القيــام بدورهــا في التربيــة الأخلاقيــة لكونهــا مطلبًًــا 
عــن  الشــريف  الحديــث  في  جــاء  الإسلام كمــا  عليــه  حــث  شــرعيًًّا 
قِِالَا« )البخــاري،  َخْْ �تَمِّ�ـّـمََ صََالِـِـحََ ا�لْأَ ـَـا بُعُِِثْـْـتُُ �لِأُ الــنبي  أنــه قــال: »إِِ�نَّمَ
1989، 273(، ومــن ذلــك الالتــزام بالصــدق والأمانــة، عــن عبــدالله 
بــن مســعود  عــن رســول الله  قــال: »إَِِنَّ الصِِّ�ــدْْقََ يَـهَْْــدِِي إِِىلَى 
يََكُُــونََ  حََىتَّى  لَيَََصْْــدُُقُُ  الجَُُرَّــلََ  وََإَِِنَّ  َنَّــةِِ،  ا�لْجَ إِِىلَى  يَـهَْْــدِِي  َ�بِرَّ  الْْ وََإَِِنَّ   ،�ِ الْْ�بِرِّ
يقًًــا، وََإَِِنَّ الْْكََــذِِبََ يَـهَْْــدِِي إِِىلَى الْْفُُجُُــورِِ، وََإَِِنَّ الْْفُُجُُــورََ يَـهَْْــدِِي إِِىلَى  صِِدِِّ�
« )البخــاري،  ــدََ اللَّهِِ� كََــَذَّاابًا ــبََ عِِنْْ الَنَّــارِِ، وََإَِِنَّ الجَُُرَّــلََ لَيَََكْْــذِِبُُ حََىتَّى يُُكْْتََ
1993، رقــم 6094(، وعــن أبي هريــرة  قــال: قــال الــنبي : »أَدِّّ� 
ـُـنْْ مََــنْْ خََانَـَـكََ« )أبــو داود، 1435،  َمََانَـَـةََ إِِىلَى مََــنِِ ائْـتََْمََنَـَـكََ، وََالَا �تَخُ ا�لْأَ
3535(، ولأن هذه القيم الأخلاقية تمثل إحدى أهم القيم الإسلامية 
الوقائيــة، وتعــزز الرقابــة الذاتيــة لــدى الأطفــال مــن خلال حرصهــم علــى 
مراقبة أنفسهم، وتجّنّب الكذب والإخلال بأداء الأمانات إلى أهلها، 

وتجنــب خيانــة الأمانــة، وأكل أمــوال النــاس بالباطــل.
في حين جــاءت العبــارة: »تعويــد الأطفــال علــى حفــظ الجــوارح 
وتجنــب المحرمــات« في الترتيــب الثالــث، بمتوســط حســابي )4.56(، 
الأّمّهــات  وعــي  إلى  ذلــك  يعــزى  وقــد  )0.54(؛  معيــاري  وانحــراف 
بكــون أســلوب العــادة يعــدُُّ مــن أهــم الأســاليب التربويــة في الإسلام، 
التي يمكــن مــن خلالها إكســاب الأبنــاء في مرحلــة الطفولــة المتأخــرة 

الســلوكياتِِ الحســنة، وتجعلهم حريصين على حفظ جوارحهم وضبط 
انفعالاتهــم، وتمنعهــم مــن الوقــوع في المحرمــات والمنكــرات مــن خلال 

تحفيــز الرقابــة الذاتيــة في نفوســهم.
في حين جــاءت العبــارة: »تحــرص الأســرة علــى تــوفير مصــادر 
دينيــة لتعزيــز الرقابــة الذاتيــة كالكتــب والوســائل الإعلاميــة« في الترتيــب 
الأخير كأقــل الجوانــب التي تحَقَّــق فيهــا الــدور الــديني للأســرة في تفعيــل 
الرقابــة الذاتيــة لــدى الأطفــال، بمتوســط حســابي )4.15(، وانحــراف 
معيــاري )0.73(؛ وقــد يعــزى مجيئهــا في الترتيــب الأخير إلى محدوديــة 
الهادفــة في  الدينيــة  الدينيــة، والبرامــج  الأســر بالكتــب  بعــض  معرفــة 
وســائل الإعلام، التي تتناول موضوعات الرقابة الذاتية وســبل تنميتها 
في نفــوس الأبنــاء، ممــا يحــد مــن اســتفادتها منهــا في تعزيــز الرقابــة الذاتيــة 

لــدى أطفــالها.
وتتفــق نتائــج الدراســة الحاليــة بوجــهٍٍ عــام مــع نتائــج دراســة حــوباد 
انضبــاط  الإيمانيــة في  للقيــم  الإيجــابي  التــأثير  أظهــرت  التي   )2022(
الأفــراد، وأّنّ قيمــة الرقابــة الذاتيــة تعــدُُّ خــطَّّ الدفــاع الأول في مواجهــة 

الانحرافــات البشــرية والســلوكية.
نتائــج الســؤال الثــاني ومناقشــتها: نــَصَّ الســؤالُُ الثــاني علــى مــا 
يلي: ما الدور التربوي للأســرة في تفعيل الرقابة الذاتية لدى الأطفال 
في مرحلــة الطفولــة المتأخــرة مــن وجهــة نظــر الأمهــات بمدينــة تبــوك؟ 
وللإجابــة عــن الســؤال، َتمَّ حســاب المتوســط الحســابي، والانحــراف 
للمحــور  لــكل عبــارة منتميــة  الموافقــة، والترتيــب،  المعيــاري، ودرجــة 
الأطفــال،  لــدى  الذاتيــة  الرقابــة  تفعيــل  في  للأســرة  التربــوي  الــدور 

وللمحــور ككل، والجــدول )7( يوضــح ذلــك.
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التربــوي للأســرة في  الــدور  )7( تحقُُّــق  الجــدول  بيــانات  تظهــر 
تفعيــل الرقابــة الذاتيــة لــدى الأطفــال بدرجــة عاليــة، بمتوســط حســابي 
)4.16(، وانحــراف معيــاري )0.40(، وهــو يقــع في مجــال اســتجابة 
)موافق(؛ وقد يعزى ذلك إلى حرص الأســر على القيام بمســؤولياتها 
التربويــة في غــرس قيمــة الرقابــة الذاتيــة لــدى أبنائهــا الأطفــال، بالنظــر 
بصــورة  ينعكــس  بمــا  وتصرفاتهــم،  ســلوكياتهم  أهميتهــا في ضبــط  إلى 
إيجابيــة علــى بنــاء شــخصياتهم الســوية.  وقــد تراوحــت المتوســطات 
الحســابية لعبــارات المحــور بين )4.38( و)3.87(، حيــث حصلــت 
العبــارة: »تُفُّعّــل الأســرة دورََ القــدوة الصالحــة في ســلوك أطفــالها« 
علــى المرتبــة الأولى كأعلــى الجوانــب التي تحَقَّــق فيهــا الــدور التربــوي 
للأســرة في تفعيــل الرقابــة الذاتيــة لــدى الأطفــال، بمتوســط حســابي 
يعــزى ذلــك إلى وعــي  )4.38(، وانحــراف معيــاري )0.54(؛ وقــد 
في  وأثــره  القيــم،  غــرس  في  الحســنة  القــدوة  أســلوب  بأهميــة  الأســر 
الســلوكية  بالممارســات  يتأثــرون  الأطفــال  وكــون  الســلوك،  تعديــل 
لآبائهــم وأمهاتهــم بصــورة أكبر، ويميلــون إلى تقليديهــم فيهــا، ولهــذا 
يــزداد حــرص الآباء والأمهــات علــى ممارســة الرقابــة الذاتيــة لما يصــدر 
منهــم مــن أقــوال وأفعــال أمــام أبنائهــم الأطفــال، أو في تعاملهــم مــع 
والقــدوة  الحســن  النمــوذج  لتقــديم  وذلــك  المنــزل؛  خــارج  الآخريــن 
الصالحــة التي تغــرس فيهــم الرقابــة الذاتيــة، إلى جانــب حــث الأســر 
وأفعالــه،  أقوالــه   في  بالرســول  الاقتــداء  علــى  الأطفــال  لأبنائهــا 
وفي ممارســته لقيمــة الرقابــة الذاتيــة، وتربيتــه الصحابــة -رضــوان الله 
أمــر الله -ســبحانه  الــذي  الأعظــم  المثــال  لكونــه  عليهــا؛  عليهــم- 
وتعــالى- بطاعتــه واتباعــه واتخــاذه قــدوة حســنة، كمــا قــال الله تعــالى: 
﴿لَّّقََــدْْ كََانََ لََكُُــمْْ يفِي رََسُُــولِِ ا�ِللَّهِ أُُسْْــوََةٌٌ حََسََــنََةٌٌ لِّ�مََّــن كََانََ يَـرَْْجُُــو ا�للَّهََ 
هــذه  وتتفــق   .)21 )الأحــزاب:  ا�للَّهََ كََــثِِيرًاً﴾  وََذَكَََــرََ  خِِآلْآــرََ  ا وََالْْيَــَـوْْمََ 
النتيجــة مــع مــا أظهرتــه دراســة الجار الله )2008( التي أكــدت أَنَّ 
أســلوب القــدوة المســتخدم مــن قِِبــل الوالديــن يمثــل أكثــر الأســاليب 

الإيجابــية المرتبــطة بمــستوى الرقاــبة الذاـتـية ــلدى الأبــناء.
في حين جــاءت العبــارة: »تعمــل الأســرة علــى تنميــة الــوازع 
الــديني لتفعيــل الرقابــة الذاتيــة لــدى أطفــالها« في الترتيــب الثــاني، 
بمتوســط حســابي )4.33(، وانحــراف معيــاري )055(؛ وقــد يعــزى 
الأبنــاء،  اســتقامة  الــديني في  الــوازع  بأثــر  الأســرة  وعــي  إلى  ذلــك 
حيــث يمثــل رادعًًــا لهــم أمــام اتبــاع الأهــواء والشــهوات، ووقايــةًً لهــم 
مــن التفــكير في الانحــراف وارتــكاب المنكــرات والمعاصــي، وذلــك 
طاعــة لله تعــالى ورســوله والتزامًًــا بشــريعته؛ طمعًًــا في نيــل مرضــاة الله 
تعــالى، وخوفًـًـا مــن غضبــه وعقوبتــه، ويجعلهــم ذلــك أكثــر حرصًًــا 
علــى مراقبــة أنفســهم وأفعالهــم وســلوكياتهم في الســّرّ والعلــن. كمــا 
تــدرك الأســر أَنَّ مــن أهــم عوامــل تــدني الرقابــة الذاتيــة لــدى الأفــراد 
الــوازع  غــرس  علــى ضــرورة  يؤكــد  ممــا  الــديني،  الــوازع  هــو ضعــف 
الــديني في نفــوس الأبنــاء؛ لوقايتهــم مــن اتبــاع الأهــواء والشــهوات 
مــا  مــع  النتيجــة  العصــر. وتتفــق هــذه  المنتشــرة في هــذا  والمغــريات 
أشــارت إليــه دراســة إشــتوي )2023( التي أوضحــت الحاجــة إلى 

الرقابــة الذاتيــة في ظــل الواقــع الحالي الــذي يشــهد انتشــار ضعــف 
الإتقــان والإخلاص في العمــل وتأديــة الواجبــات والحقــوق، والغــرق 

بالدنيــا وملذتهــا. 
وجــاءت العبــارة: »تقــوم الأســرة بتوضيــح مفهــوم الرقابــة الذاتيــة 
 ،)4.26( حســابي  بمتوســط  الثالــث،  الترتيــب  في  أطفــالها«  لــدى 
الآباء  امــتلاك  إلى  ذلــك  يعــزى  وقــد  )0.60(؛  معيــاري  وانحــراف 
والأمهــات المعرفــة اللازمــة بمفهــوم الرقابــة الذاتيــة، ومنزلتهــا كقيمــة 
بيــان المفاهيــم  إيمانيــة في الإسلام، وحرصهــم في ضــوء ذلــك علــى 

اليومــية. المرتبــطة بهـها للأبــناء وكيفــية تطبيقــها في حياتهـهم 
الحــوار  أســلوبََ  الأســرة  »تســتثمر  العبــارة:  حصلــت  كمــا 
والإقنــاع في توجيــه أطفــالها« علــى الترتيــب الرابــع، بمتوســط حســابي 
يعــزى ذلــك إلى وعــي  )4.20(، وانحــراف معيــاري )0.54(؛ وقــد 
وتعديــل  القيــم  غــرس  في  والإقنــاع  الحــوار  أســاليب  بأهميــة  الأســر 
التي اتخذهــا  الربانيــة  التربويــة  أهــم الأســاليب  مــن  الســلوك، وكونهــا 
نفوســهم،  في  الذاتيــة  الرقابــة  وغــرس  أصحابــه  تربيــة  في    الــنبي 
الأســاليب  هــذه  اســتخدام  علــى  ذلــك  ضــوء  في  الأســر  وحــرص 
والعقلــي  الفكــري  النضــج  مســتوى  مــع  يتناســب  بشــكل  التربويــة 
والثقــافي لــدى أبنائهــم الأطفــال في مرحلــة الطفولــة المتأخــرة، بهــدف 
في  الوقــوع  عنــد  وتوجيههــم  الإيجــابي،  الســلوك  بضوابــط  تبصيرهــم 
الرقابــة  ممارســة  تجــاه  لديهــم  الإيجابيــة  الاتجاهــات  وتنميــة  الخطــأ، 
الذاتيــة وأهميتهــا في بنــاء شــخصياتهم الســوية. وتتفــق هــذه النتيجــة 
مــع مــا أظهرتــه دراســة الجار الله )2008( التي أكــدت أّنّ أســلوب 
الحــوار مــن أهــم الأســاليب التربويــة المؤثــرة في مســتوى الرقابــة الذاتيــة 

الأبــناء. ــلدى 
دراســة  نتائــج  مــع  عــام  بوجــهٍٍ  الحاليــة  الدراســة  نتائــج  وتتفــق 
الشــمري )2023( التي أظهــرت تحقــق الــدور التربــوي للأســرة في 
بدرجــة  الابتدائيــة  المرحلــة  طالبــات  لــدى  الذاتيــة  الرقابــة  تنميــة 
التي   )2008( الله  الجار  دراســة  نتائــج  مــع  تتفــق  عاليــة، كمــا 
أكــدت التــأثيَرَ الإيجــابي للتربيــة الأســرية والمعاملــة الوالديــة في الرفــع 
نتائــج  مــع  وتختلــف  الأبنــاء،  لــدى  الذاتيــة  الرقابــة  مســتوى  مــن 
الدراســة الحاليــة في تنــالها لــدور الأســرة التكاملــي الــذي يســهم في 
فقــط  التربــوي  الــدور  علــى  تركــز  للطفــل ولم  الذاتيــة  الرقابــة  تنميــة 
والمعاملــة الوالديــة وهــو مــا يميــز الدراســة الحاليــة حيــث تناولــت دور 

أبعــاد مختلفــة. مــن  الأســرة 
نتائــج الســؤال الثالــث ومناقشــتها: نــصَّّ الســؤالُُ الثالــث علــى 
الذاتيــة  الرقابــة  تفعيــل  الــدور الاجتماعــي للأســرة في  مــا  يلــي:  مــا 
لــدى الأطفــال في مرحلــة الطفولــة المتأخــرة مــن وجهــة نظــر الأمهــات 
بمدينــة تبــوك؟ وللإجابــة عــن الســؤال، َتمَّ حســاب المتوســط الحســابي، 
والانحــراف المعيــاري، ودرجــة الموافقــة، والترتيــب، لــكل عبــارة منتميــة 
للمحــور الــدور الاجتماعــي للأســرة في تفعيــل الرقابــة الذاتيــة لــدى 

ضـح ذـلـك. الأطفــال، وللمحــور ككل، والجــدول )8( يوـ
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تظهــر بيــانات الجــدول )8( تحقــق الــدور الاجتماعــي للأســرة في 
تفعيــل الرقابــة الذاتيــة لــدى الأطفــال بدرجــة عاليــة جــدًًّا، بمتوســط 
مجــال  يقــع في  وهــو   ،)0.35( معيــاري  وانحــراف   ،)4.21( حســابي 
يعــزى ذلــك إلى وعــي الأســر بمســؤولياتها  اســتجابة )موافــق(؛ وقــد 
تجــاه بنــاء الســلوك الاجتماعــي الســوي لــدى الأبنــاء الأطفــال، ووعيهــا 
بأهميــة غــرس القيــم الاجتماعيــة في نفــوس أبناءهــا الأطفــال وأثرهــا في 
إكســابهم الرقابــة الذاتيــة، وانعــكاس ذلــك علــى علاقاتهــم الاجتماعيــة 
واندماجهــم الاجتماعــي في المجتمــع، وحــرص الأســر في ضــوء ذلــك 
الســلوكيات  تنمــي  التي  المناســبة  التربويــة  اســتخدام الأســاليب  علــى 

الاجتماعــية الحــسنة ــلدى الأطــفال.
وقــد تراوحــت المتوســطات الحســابية لعبــارات المحــور بين )4.40( 
نحــو  أطفــالها  الأســرة  »توجــه  العبــارة:  حصلــت  حيــث  و)3.91(، 
اختيــار الصحبــة الصالحــة« علــى المرتبــة الأولى كأعلــى الجوانــب التي 
تحقــق فيهــا الــدور الاجتماعــي للأســرة في تفعيــل الرقابــة الذاتيــة لــدى 
)0.56(؛  معيــاري  وانحــراف   ،)4.40( حســابي  بمتوســط  الأطفــال، 
ويعزى ذلك إلى وعي الأسر بتأثير الصحبة في بناء شخصية الطفل، 
حيــث تــؤدي دورًاً مؤثــرًاً في تحديــد ســلوك الطفــل، وبيــان اتجاهاتــه في 
مناحــي حياتــه المختلفــة، فالصحبــة الطيبــة الصالحــة لها آثارهــا المحمــودة 
، والصحبــة غير الصالحــة  ونتائجهــا الإيجابيــة علــى الفــرد دينّيًّــا ودنيــوايًّا
لها نتائجها الســلبية ومســاوئها الكبيرة، عن أبي موســى  عن النبي 
فِانَاـِـخِِ  ــوْْءِِ، كََحََامِِــلِِ الْْمِِسْْــكِِ وََ لَِِيــسِِ الَصَّالِـِـحِِ وََالَسَّ  قــال: »مََثَـَـلُُ ا�لْجَ
ــا  ــاعََ مِِنْْــهُُ، وََإَِِمَّ ــا أََنْْ تَـبْـتََْ ــا أََنْْ �يُحْْذِِيَــَكََ، وََإَِِمَّ الْْــكِِيِرِ، فََحََامِِــلُُ الْْمِِسْْــكِِ: إَِِمَّ
فِِانَاــخُُ الْْــكِِيِرِ: إَِِمَّــا أََنْْ �يُحْْــرِقََِ ثِيََِابَــَكََ، وََإَِِمَّــا أََنْْ  ــدََ مِِنْْــهُُ رِيًِحًــا طَيِِّ�بََــةًً، وََ أََنْْ �ِتَجِ
ــدََ رِيحًــًا خََبِِيثَــَةًً« )البخــاري، 1993، رقــم 5214(، كمــا أّنّ الأطفــال  �ِتَجِ

في مرحلــة الطفولــة المتأخــرة يميلــون إلى تكويــن الرفــاق، ســواء في الحــي 
أو المدرســة أو غيرهــا مــن الأماكــن، والرفقــاء قــد يؤثــرون في مســتوى 
النتيجــة  لــدى الأطفــال إيجــاابًا أو ســلبًًا،.وتفق هــذه  الذاتيــة  الرقابــة 
مــع مــا أشــارت إليــه دراســة الشــمري )2023( التي أكــدت أّنّ تأثير 
صديقــات الســوء علــى الطالبــة تمثــل أهــم المعوقــات التي تــؤدي إلى 

ـتـدني الرقاـبـة الذاـتيـة لديـهـا.
العبــارة: »تعمــل الأســرة علــى تقويــة العلاقــة  في حين جــاءت 
الأســرية بين أفرادهــا المبنيــة علــى الصــدق والثقــة« في الترتيــب الثــاني، 
يعــزى  وقــد  )0.53(؛  معيــاري  بمتوســط حســابي )4.39(، وانحــراف 
ذلــك إلى حــرص الآباء والأمهــات علــى تقويــة التماســك الأســري، 
وترســيخ القيــم الأســرية التي تعــزز الترابــط بين أفــراد الأســرة، وتســهم 
في تهيئــة البيئــة الأســرية الســوية للطفــل، التي تقــوم علــى الصــدق في 
أفــراد الأســرة، ممــا  المشــاعر والأقــوال والأفعــال، والثقــة المتبادلــة بين 
تعاملهــم  الأطفــال في  لــدى  الذاتيــة  الرقابــة  مســتوى  علــى  ينعكــس 
مــع أفــراد الأســرة، فيتحــرون الصــدق عنــد الحديــث معهــم، ويتجنبــون 
الصادقــة  بالمحبــة  ولشــعورهم  فيهــم،  لثقتهــم  الوالديــن  علــى  الكــذبََ 

ـها لهـهم الواــلدان. والأــمان والطمأنيــنة التي يوفرـ
وتتفــق نتائــج الدراســة الحاليــة بوجــهٍٍ عــام مــع نتائــج دراســة المســفر 
)2016( التي أكــدت وجــود ارتبــاط وثيــق بين الرقابــة الذاتيــة والقيــم 
الاجتماعيــة لــدى تلميــذات المرحلــة الابتدائيــة، كمــا تتفــق مــع نتائــج 
لــدى  الذاتيــة  الرقابــة  تنميــة  بليلــة )2000( التي أظهــرت أَنَّ  دراســة 
الطفل تعتمد بشــكل كبير على التربية والتنشــئة الأســرية والاجتماعية 
الــدور  علــى  تركيزهــا  في  الحاليــة  الدراســة  نتائــج  وتختلــف  الســليمة، 
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الاجتماعــي المنــوط بالأســرة والــذي يســهم بتفعيــل الرقابــة الذاتيــة لــدى 
الأطفال بشــكل مباشــر مما يســلط الضوء على أهمية هذه الممارســات 

مــن الوالديــن لتحقيــق دورهمــا الاجتماعــي.
نتائــج الســؤال الرابــع ومناقشــتها: نــَصَّ الســؤال الرابــع علــى 
مــا يلــي: مــا الــدور النفســي للأســرة في تفعيــل الرقابــة الذاتيــة لــدى 

الأطفــال في الطفولــة المتأخــرة مــن وجهــة نظــر الأمهــات بمدينــة تبــوك؟ 
وللإجابــة عــن الســؤال، ّتمّ حســاب المتوســط الحســابي، والانحــراف 
المعيــاري، ودرجــة الموافقــة، والترتيــب، لــكلِِّ� عبــارة منتميــة لمحــور الــدور 
النفســي للأســرة في تفعيــل الرقابــة الذاتيــة لــدى الأطفــال، وللمحــور 

ككل، والجــدول )9( يوـضّـّح ذــلك.

للأســرة في  النفســي  الــدور  تحقُُّــق   )9( الجــدول  بيــانات  تظهــر 
تفعيــل الرقابــة الذاتيــة لــدى الأطفــال بدرجــة عاليــة، بمتوســط حســابي 
)4.17(، وانحــراف معيــاري )0.41(، وهــو يقــع في مجــال اســتجابة 
المنــاخ  تهيئــة  علــى  الأســر  حــرص  إلى  ذلــك  يعــزى  وقــد  )موافــق(؛ 
الأســري الصحــي الــذي يقــوم علــى المحبــة والعطــف والرحمــة والألفــة 
بأشــكالها  الأســرية  والخلافــات  المشــكلات  وتجنــب  أفرادهــا،  بين 
المحــور بين  لعبــارات  الحســابية  المتوســطات  تراوحــت  وقــد  المختلفــة. 
)4.39( و)4.05(، حيــث حصلــت العبــارة: »تحــرص الأســرة علــى 
تنميــة الثقــة بالنفــس لــدى أطفــالها لتفعيــل الرقابــة الذاتيــة« علــى المرتبــة 
الأولى كأعلــى الجوانــب التي تحَقَّــق فيهــا الــدور النفســي للأســرة في 
 ،)4.39( حســابي  بمتوســط  الأطفــال،  لــدى  الذاتيــة  الرقابــة  تفعيــل 
وانحــراف معيــاري )0.58(؛ وقــد تعــزى هــذه النتيجــة إلى إلمام الأســر 
لــدى الأبنــاء الأطفــال، ومــن ذلــك  الثقــة بالنفــس  بأســاليب تعزيــز 
تكليفهــم ببعــض المهــام والأنشــطة المنزليــة التي تتناســب مــع قدراتهــم 

وإمكانياتهــم، لتنميــة الشــعور بالمســؤولية، وإكســابهم الثقــة في قدرتهــم 
على الإنجاز، كشــراء المســتلزمات المنزلية، والمســاعدة في ترتيب البيت 
ونحوهــا. وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا أشــارت إليــه دراســة الشــمري 
)2023( التي أكــدت أَنَّ ضعــف ثقــة الطالبــة بنفســها يــؤدي إلى عــدم 

ثقتــها بأدائــها، ممـما ينــتج عــنه ــتدني الرقاــبة الذاـتـية لديــها.
النفســي  المنــاخ  تهيئــة  علــى  الأســرة  »تحــرص  العبــارة:  وجــاءت 
الصحــي لأطفــالها« في الترتيــب الثــاني، بمتوســط حســابي )4.22(، 
وانحــراف معيــاري )0.56(؛ وقــد يُعُــزى ذلــك إلى وعــي الأســر بأهميــة 
التنشــئة الأســرية الســليمة وأثرهــا في تعزيــز الصحــة النفســية للطفــل، 
وفي بنــاء شــخصيته الســوية، وإكســابه القــدرة علــى الرقابــة الذاتيــة، 
والأســرية  الزوجيــة  الخلافــات  تســودها  التي  الأســرة  بأَنَّ  ووعيهــا 
والتفــكك تــؤدي إلى إيجــاد بيئــة أســرية مضطربــة، قــد تــؤدي إلى وقــوع 
الســلبية، كالشــعور  والانفعــالات  النفســية  الاضطــرابات  في  الطفــل 
بالقلــق وعــدم الأمــان، وتنامــي مشــاعر الإحبــاط لديــه، وعــدم الثقــة 
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في نفســه، الأمــر الــذي قــد يوقعــه في مشــكلاتٍٍ أخــرى نتيجــة فقدانــه 
الــقدرةََ عــلى التحــكم في انفعالاــته ومراقــبة تصرفاــته.

في حين جــاءت العبــارة: »تــدّرّب الأســرة أطفــالها علــى مهــارة 
الترتيــب  في  ممارســاتها«  الذاتيــة في  الرقابــة  بتوظيــف  الأزمــات  إدارة 
للأســرة في  النفســي  الــدور  فيهــا  التي تحقــق  الجوانــب  الأخير كأقــل 
 ،)4.05( حســابي  بمتوســط  الأطفــال،  لــدى  الذاتيــة  الرقابــة  تفعيــل 
امــتلاك  وانحــراف معيــاري )0.54(؛ وقــد يعــزى ذلــك إلى محدوديــة 
بعــض الأســر مهــارة إدارة الأزمــات وكيفيــة إكســابها لأبنائهــا الأطفــال 
بشــكل يتناســب مــع قدراتهــم العقليــة والمعرفيــة والانفعاليــة، ويســهم في 

تعزيــز قدرتهــم علــى الرقابــة الذاتيــة.

وتتفــق النتائــج بشــكل عــام مــع نتائــج دراســة سميرة بليلــة )2000( 
التي أظهــرت أهميــة تحقيــق الصحــة النفســية والانفعاليــة في تنميــة الرقابــة 
الذاتيــة لــدى الطفــل، كمــا تتفــق مــع نتائــج دراســة إيمــان فيــاض )2022( 
التي أظهرت وجود علاقة ارتباطية موجبة بين الصلابة النفسية والرقابة 
الذاتيــة لــدى الــطلاب، وتختلــف نتائــج الدراســة الحاليــة في إبرازهــا للــدور 
النفســي للأســرة في تفعيــل الرقابــة الذاتيــة لــدى الأطفــال مــن خلال 
ممارســات محــددة تســهم بشــكل إيجــابي في تحقيــق هــذا الهــدف وتميــزت 

الدراســة الحاليــة في تنــاولها لهــذا الــدور بشــكل مباشــر.
ويلخــص الجــدول )10( ترتيــب المحاور المــعبرة عــن دور الأســرة في 

تفعيــل الرقابــة الذاتيــة لــدى الأطفــال، والمتوســط العــام للأداة ككل.

تظهــر بيــانات الجــدول )10( تحقُُّــق دور الأســرة في تفعيــل الرقابــة 
الذاتيــة لــدى الأطفــال مــن وجهــة نظــر الأمهــات بمدينــة تبــوك بدرجــة 
عاليــة جــدًًّا، بمتوســط حســابي )4.25(، وانحــراف معيــاري )0.32(، 
الــديني في  الــدور  اتجــاه إجابــة )موافــق(. وجــاء محــور  يقــع في  وهــو 
مقدمــة المحاور المتحققــة، بمتوســط حســابي )4.48(، وانحــراف معيــاري 

)0.43(، يليــه محــور الــدور الاجتماعــي، بمتوســط حســابي )4.21(، 
وانحــراف معيــاري )0.35(، ثم محــور الــدور النفســي، بمتوســط حســابي 
التربــوي،  الــدور  )0.41(، وأخيرًاً محــور  معيــاري  )4.17(، وانحــراف 
بمتوســط حســابي )4.16(، وانحــراف معيــاري )0.40(، والشــكل )2( 

ضـح ذـلـك يوـ
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المجتمعيــة  المؤسســات  قيــام  إلى  النتائــج  هــذه  تعــزى  وقــد 
التربــوي  بدورهــا  الإعلام  ووســائل  والمســجد،  المختلفــة، كالمدرســة 
والتوعــوي للأســر الســعودية مــن خلال توعيتهــا بمســؤولياتها التربويــة 
تجــاه تنميــة الرقابــة الذاتيــة لــدى الأبنــاء، خصوصًًــا في مرحلــة الطفولــة 
المتأخــرة التي يكتســب فيهــا الطفــل القيــم والســلوكيات والاتجاهــات 
التي تؤثــر في بنــاء شــخصيته. وتتفــق نتائــج الدراســة الحاليــة مــع مــا 
أشــارت إليــه دراســة المقحــم )2013(، ودراســة الصــوفي والدهــدار 
الرقابــة  تنميــة  المدرســة والمعلــمين في  أكــدتا دورََ  اللــتين   )2019(
 Das( ودراســة ،)الذاتيــة لــدى الــطلاب، ودراســة العطــاس )2020
الرقابــة الذاتيــة  ــن قيــم  اللــتين أظهــرتا تضّمّ  )& Kramer, 2020
في المقــررات والمحاضــرات الدراســية، ودراســة الشــافي )2020( التي 

لــدى  الذاتيــة  الرقابــة  مســتوى  في  الإعلام  وســائل  تأثير  أظهــرت 
الأــفراد.

الخامــس  الســؤال  نــَصَّ  الســؤال الخامــس ومناقشــتها:  نتائــج 
علــى مــا يلــي: هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى 
دلالــة )a ≤ 0.05( في دور الأســرة في تفعيــل الرقابــة الذاتيــة لــدى 
الأطفــال في مرحلــة الطفولــة المتأخــرة مــن وجهــة نظــر الأمهــات بمدينــة 
هــذا  عــن  للأم؟ وللإجابــة  الوظيفيــة  الحالــة  تعــزى لاخــتلاف  تبــوك 
 Independent Samples )ت(  اختبــار  اســتخدام  ّتمّ  الســؤال، 
Test للكشــف عــن دلالــة الفــروق في دور الأســرة في تفعيــل الرقابــة 
الذاتيــة لــدى الأطفــال مــن وجهــة نظــر الأمهــات بمدينــة تبــوك تُعُــزى 

لاخــتلاف الحالــة الوظيفيــة، والنتائــج يظهرهــا الجــدول )11(.

أظهــرت نتائــج الجــدول )11( عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيًّـًـا 
في دور الأســرة في تفعيــل الرقابــة الذاتيــة لــدى الأطفــال مــن وجهــة 
نظــر الأمهــات بمدينــة تبــوك تُعُــزى للحالــة الوظيفيــة للأم؛ إذ تــبنيَّن 
أكبر  الأداة ككل  وفي  محــور  في كل  المصاحبــة  الاحتمــال  قيــم  أن 
مــن مســتوى الدلالــة )a ≤ 0.05(؛ وقــد يعــزى ذلــك أَنَّ الأمهــات 
تربيــةًً  أطفالهــن  تربيــة  علــى  حريصــات  الموظفــات  وغير  الموظفــات 
إسلاميــةًً صحيحــة، وبنــاء شــخصياتهم بنــاء ســوايًّا في الجوانــب الدينيــة 
والتربويــة والاجتماعيــة والنفســية، وتنميــة مســتوى الرقابــة الذاتيــة في 
نفوســهم، ممــا يعــزز قدرتهــم علــى التعامــل مــع تحــديات العصــر، الــذي 
انتشــرت فيــه القنــوات التلفزيونيــة، والشــبكات الالكترونيــة، والألعــاب 
الالكترونيــة، والتي تتضمــن مشــاهد، وصــورًاً، وفيديوهــاتٍٍ، تخالــف 
والســلوكيات  الممارســات  علــى  الســليمة، وتحــّرّض  القيــم الإسلاميــة 
الســلبية، كالعنــف، والكراهيــة، والتمــرد، والتي تتطلــب مــن الأطفــال 
اليوميــة  حياتهــم  ويمارســونه في  يشــاهدونه  لما  الذاتيــة  الرقابــة  ممارســة 

ـضة. ـمة والمرفوـ للوقاــية ــمن ـتـلك الــسلوكيات المذموـ

وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا أشــارت إليــه دراســة قطــران )2020( 
التي أوضحــت أنــه لابــد مــن التعامــل مــع وســائل التواصــل الاجتماعــي 
بإيجابيــة وتوظيفهــا في الاتجــاه الصحيــح، وأّنّ نتيجــة إهمــال توظيفهــا 
وخيمــة علــى الفــرد والأســرة والمجتمــع، واختلــف الدراســة الحاليــة مــع 
دراســة قطــران )2020( في تفعيــل الرقابــة الذاتيــة لــدى الأطفــال ليعــزز 
قدرتهــم علــى التعامــل مــع مــا يتعرضــون لــه مــن ســلبيات التكنولوجيــا 
بأنفســهم مــن خلال تدريبهــم علــى بعــض المهــارات كمهــارة التفــكير 

الناقــد لتمكينهــم مــن الرقابــة الذاتيــة.
توصيات الدراسة:

توصي الدراسة في ضوء ما توصلت إليه من نتائج بما يلي:
• الرقابــة 	 تعزيــز  توعيــة الأســرة والوالديــن خاصــة بأســاليب 

الأطفــال. لــدى  الذاتيــة 
• والتربــوي 	 )الديــي  دورهــا  تكامــل  بضــرورة  الأســرة  توعيــة 
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 أ.د   محمد عبدالله عسيري         أ. ابتسام غيث الشمري

لــدى  الذاتيــة  الرقابــة  لتفعيــل  والاجتماعــي(  والنفســي 
أساســها. في  وشــاملة  تكامليــة  التربيــة  لأن  الأطفــال 

• زيادة اهتمــام وســائط المجتمــع كالمدرســة والمســجد ووســائل 	
الإعــام بتقــديم البرامــج والمحاضــرات والنقاشــات الهادفــة 
ومســؤولياتها في  بدورهــا  الأســرة  وعــي  مســتوى  رفــع  إلى 

تعزيــز الرقابــة الذاتيــة لــدى الأطفــال.
• والتربويــة 	 الشــرعية  العلــوم  في  والمختصــن  الخــراء  عمــل 

والاجتماعية على تأليف النشرات والكتب التي تعنى بالرقابة 
الذاتيــة وأســاليب تعزيزهــا، ونشــرها علــى نطــاق واســع.

• تشجيع الأسرة على توفير مكتبة مصغرة لأطفالها تتضمن 	
كتيبــاتٍ وقصصًــا مناســبة لســنهم يمكــن مــن خلالهــا تفعيــل 

الرقابة الذاتية لديهم بطرق مشــوقة وجذابة.
• للأســر 	 الخيريــة  الاجتماعيــة  والمؤسســات  المــدارس  توعيــة 

المختلفــة،  المجتمعيــة  الأنشــطة  في  أطفالهــا  إشــراك  بأهميــة 
كالأنديــة التطوعيــة، والمبــادرات الخدميــة، وأثــر ذلــك في 

بنــاء شــخصياتهم وتنميــة الرقابــة الذاتيــة لديهــم.
• تقــديم المراكــز التدريبيــة الخيريــة ومراكــز الإرشــاد الأســري 	

لإكســاب  رمزيــة؛  بأســعار  أو  مجانيــة  تدريبيــة  دوراتٍ 
الأمهــات مهــارات إدارة الأزمــات، وكيفيــة توظيــف الرقابــة 
الأطفــال عليهــا. تدريــب  الذاتيــة في ممارســاتها، وكيفيــة 
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